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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102ان: ]آل عمر

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ  ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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م   لَا ِسإ اعِرِ  الْإ اشا الْإ اسِيسِ وا احا  دِين  الْإ

سْلََمِ دِينُ مَشَاعِرَ.. دِينُ ذَوْقٍ.. دِينُ أَحَاسِي سَ، وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ فَإنَِّ دِينَ الِْْ

 رَبِّ 
ِ
حِسٍّ حَسَنٍ، وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ ذَوْقٍ عَالٍ؛ فَسَتَجِدُ أَصْلَهُ فيِ دِينِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ؛ آيَةً تُتْلَى، وَسُنَّةً تُرْوَى وَتُحْكَى.

حْسَاسِ.. ينُ هُوَ دِينُ الِْْ  هَذَا الدِّ

سُولُ  ذًا لِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ سُولُ يَأْتيِ مُنفَِّ ، الرَّ ينِ الْْغََرِّ لََ يُجَبِّهُ أَحَدًا  صلى الله عليه وسلمتَعَاليِمِ الدِّ

وءِ، وَأَنَّى يَتَأَتَّى منِهُْ  بسُِوءٍ أَبَدًا، يَجِدُ مَا يَسُوءُ فيِ بَعْضِ إخِْوَانهِِ وَلََ يُجَبِّهُهُ باِلسُّ

 .(1)«يفَْعَلوُنَ كَذَا وَكَذَا!!مَا باَلُ أقَْوَامٍ »سُوءٌ!! وَإنَِّمَا يَصْعَدُ الْمِنبَْرَ، فَيَقُولُ: 

لسَِانٌ إنَِّمَا يُغْمَسُ فيِ دَوَاةِ قَلْبٍ طَاهِرٍ طَيِّبٍ حُلْوٍ، فَلََ يَتَأَتَّى منِهُْ إلََِّ كُلُّ طَيِّبٍ 

 طَاهِرٍ حُلْوٍ.

                                                           

(، من 2356، رقم 1829/ 4(، ومسلم: )6101، رقم 513/ 10أخرج البخاري: ) (1)

 حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ:

 
ِ
صَ  صلى الله عليه وسلمصَنعََ رَسُولُ اللَّه هَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبلََغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ  شَيْئًا فَرَخَّ ، فَخَطَبَ صلى الله عليه وسلمفيِهِ، فَتَنزََّ

يْءِ أصَْنعَُهُ، فَوَاللَّهِ إنِِّي لَأعَْلَمُهُمْ باِللَّهِ، »فَحَمِدَ الَلَّه، ثُمَّ قَالَ:  هُونَ عَنِ الشَّ مَا باَلُ أقَْوَامٍ يتَنَزََّ

هُمْ لهَُ خَشْيةَ    «.وَأشََدُّ

جُلَ بشَِيْءٍ يَكْرَهُهُ،...  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »نَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وروي عَنْ أَ   «.قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّ
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عْتبَِا
ِ

ا هَذِهِ الَ وْقُ النَّشَازُ، وَأَمَّ ا الذَّ ا اللِّسَانُ الْمُنفَْلتُِ، وَأَمَّ لُوكِيَّةُ وَأَمَّ رَاتُ السُّ

يَاطُ وَالْهِيَاطُ وَالْمِيَاطُ، وَمَا  ا الزِّ ا التَّهْرِيجُ وَالتَّهْوِيشُ، وَأَمَّ غَيْرُ الْمُنضَْبطَِةِ، وَأَمَّ

تْبَاعِ وَالْمُزَاوَجَةِ إلَِى مَا شِيتَ؛ كُلُّ ذَلكَِ وَمَا دَارَ فيِ  ا يَدْخُلُ فيِ الِْْ أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ. فَلَكهِِ   فَهُوَ بمَِبْعَدَةٍ منِْ دِينِ الِْْ

، أَنْ يَكُونَ مُرْهَفَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نْسَانَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَا حِسٍّ مُناَ أَنَّ الِْْ يُعَلِّ

؛ بَلْ إنَِّ النَّبيَِّ   يُرَاعِيَ تلِْكَ الْمَشَاعِرَ. صلى الله عليه وسلمالْحِسِّ

وْقِ، عُورِ؛ وَأَنْتَ  كُنْ رَائِعَ الذَّ ، مُرْهَفَ الشُّ مُتَّبعٌِ  -حِينئَِذٍ -لَطيِفَ الْحِسِّ

سُولِ  ينِ عَلَى الْوَجْهِ  -حِينئَِذٍ -، وَأَنْتَ صلى الله عليه وسلمللِرَّ  .)*(.فَاهِمٌ لحَِقِيقَةِ الدِّ

 

                                                           

سْلََمُ مَشَاعِرُ وَأَحَاسِيسُ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  -7-4الْجُمُعَةُ  -« 1الِْْ

 م.2003
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ةِ  نَّ السُّ آنِ وا رإ اطِرِ مِنا الإق  وا ا ِ الْإ بْإ ئِل  جا لَا  دا

 ِ اءا الْإ دإ جا ادا الِله! لاقا مِنإ تِلإكا عِبا ا، وا لإيا لِ الإع  الْإ ث  اضِلاةِ وا مِ الإفا ةٍ للِإقِيا امِعا الاةٍ جا م  بِرِسا لَا سإ

لإبِ. ةِ الإقا رِقَّ سِ، وا فإ فِ النَّ ا نإ شَا بِأ  عا نإ ةٌ ت  هِيا قِيما اطِرِ؛ فا وا ا
بْإ  الْإ اضِلاةِ: جا مِ الإفا قِيا  الإ

ادا  لاح  )عِبا طا صإ ا م  نا انا ق  آذا ر  طإ ا يا ما دا عِنإ : وا ثِيِرينا انِ الإكا ها ر  إلَِا أاذإ ادا با تا ا يا لا ما إِنَّ أاوَّ ةٍ(؛ فا

ذِهِ  ها اتِ، وا ادا عِبا طإ مِنا الإ قا ا فا ها يرإ  غا امِ، وا حا ارإ صِلاة  الْإ نِ، وا يإ الدِا بِرُّ الإوا ، وا ام  يا الصِّ ، وا ة  لَا الصَّ

ا إلََِّ أانَّ  لهِا بِيِر فاضإ كا ا وا أإنِِا مِ شا عا عِظا ات  ما ادا عِبا ةً  الإ فِيَّ تإ خا حا با اتٍ أاصإ ادا اكا عِبا نا مَا -ه  بَّ ر 

ا ها نإ لاتِهِمإ عا فإ غا ا وا اسِ فِيها دِ النَّ هإ ذِهِ -لزِ  مِنإ ها ليِلٌ، وا ا جا ها ر  أاثا ظِيمٌ وا اتِ عا ادا عِبا ذِهِ الإ ر  ها أاجإ ، وا

اطِرِ. وا ا ِ الْإ بْإ ة  جا ادا اتِ: عِبا ادا عِبا  الإ

لَا  ل قٌ إسِإ اطِرِ خ  وا ا بْإ  الْإ جا ةِ وا ما لَا سا لإبٍ، وا ةِ قا ما ظا عا سٍ، وا فإ وِّ نا م  اَ س  لُّ عا د  ظِيمٌ يا مِي  عا

 ، تإ هِقا امًا أ رإ سا أاجإ ، وا تإ ل وبًا ف طِرا ق  ، وا تإ سِِا وسًا ك  ف  لمِ  بِهِ ن  بْ   الْإ سإ إ لٍ يَا قإ ةِ عا احا جا را رٍ، وا دإ صا

لا  ا ؛ فامَا أاجْإ تإ هِقا مإ أ زإ ابِِِ با اح  أاحإ وا اصًا أارإ خا أاشإ ا! وا ها را ما أاثا ظا ا أاعإ ما ةا وا ادا ذِهِ الإعِبا  ها

ءِ الِله  مَا ةٌ مِنإ أاسإ وذا أإخ  ةٌ ما لمِا ا كا بْإ ا الًَ: أانَّ الْإ ا لاحا جْا طا ا الْإ صإ ذا طِي ها عإ ا ي  مَِِّ وا

 : الَا عا الا تا (، قا ار  بَّ ا وا )الْإ ه  ى، وا نا سإ  ڭ ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ے ے ھ﴿الْإ 

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[23لحشر: ]ا ﴾ۅ
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ـ ، فا سا فإ رِيح  النَّ ي  ، وا لإبا ئِن  الإقا مإ طا ائِعِ ي  اه  الرَّ نا عإ م  بِما ا الَِسإ ذا ها وا »وا ه  -ه  انا حا بإ الذِي  -س 

فا  وإ ا الْإ لِ، وا اما الْإ فِيقِ وا وإ لا بِالتَّ شا الإفا ةا وا با يإ ا الْإ ةِ، وا حَّ ضا بِالصِّ ارا الْإ ى، وا غِنا را بِالإ قإ بْ   الإفا إ يَا

نا  زإ الْإ  ئِقِ  وا لَا ا ائِجا الْإ وا هِ حا ِ بْإ ةِ جا را ثإ صِفٌ بِكا تَّ ارٌ م  بَّ وا جا ه  انِ؛ فا نا مِئإ الَِطإ نِ وا امإ  .(1)«بِالْإ

يُّ  ِ بْا ام  الطَّ ِما ول  الْإ ق  مإ : »)(2)$يا ه  ف  ِّ لإقِهِ، الْإ صَا ورا خا لحِ  أ م  نِي: الْإ صإ عإ ( يا ار  بَّ ا الْإ

مإ  ه  ح  لَا  «.فِيمَا فِيهِ صا

ول  السَّ  ق  يا دِيُّ وا ائِر  : »(3)$عإ نا لاه  سا عا أاذإ ادِ، وا عِبا يعا الإ ِ را جْا ها : الَّذِي قا ار  بَّ ا الْإ

قِيرا  نِي الإفا غإ ي  ، وا سِيرا بْ   الإكا إ لإقِ، الَّذِي يَا ا  «.الْإ

ابُِّ  طَّ ا
ول  الْإ ق  يا وا

رِهِ : »)(4) ادا مِنإ أامإ ا أارا اَ ما لإقا عا ا ا الْإ بْا وا الَّذِي جا ( ه  ار  بَّ ا يِهِ،  الْإ إ نِا وا

قِ  زإ الرِّ اشِ وا اعا ابا الْإ با مإ أاسإ اه  فا كا لإقِ، وا ا
اقِرا الْإ فا ا ما بْا وا الَّذِي جا : ه  ال  قا ي   «.وا

انٍ:» عا ة  ما ثا لَا ار  لاه  ثا بَّ ا  الْإ

وا  ه  ةِ، فا وَّ بْإ  الإق  : جا ل  اوَّ بْا   ¢الْإ مإ بِجا ه  لبِ  غإ يا ةا وا ابِرا با ا
ر  الْإ ها قإ ار  الَّذِي يا بَّ ا وتهِِ الْإ

رِ الِله  هإ تا قا إ وا تَا ه  ما فا ظ  إنِإ عا ارٍ وا بَّ لُّ جا تِهِ، فاك  ما ظا عا تِهِ. وا ضا بإ قا دِهِ وا فِِ يا وتِهِ، وا بْا  جا  وا

ه   إِنَّ ةِ؛ فا ا حْإ بْإ  الرَّ انِِ: جا ه  -الثَّ انا حا بإ بْ    -س  إ يَا ةِ، وا وَّ الإق  ى وا غِنا عِيفا بِالإ بْ   الضَّ إ يَا

ما  لَا سِيرا بِالسَّ ةِ الإكا أإنِينا ما الطُّ جِ وا را لِ الإفا لَا إحِإ ا، وا ها ِ سِإ ةِ كا الا مإ بِإِزا ل وبِ   ةا ق  سِِا كا بْ   الْإ نإ إ يَا ةِ، وا

لهِِ. لكِا مِنإ أاجإ اَ ذا وا عا بْا  ا صا ةِ إذِا مِيدا ا ةِ الْإ اقِبا الإعا ابِ وا وا مإ مِنا الثَّ ل  لَا  ص  إ ا يَا ما ا، وا  فِيها

                                                           

اج )ص: « تفسير أسماء اللَّه» (1) جَّ  (.34للزَّ

 (.28/56«: )جَامِع البَْياَنِ » (2)

حْمَنِ » (3)  (.854)ص: « تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّ

 (.48)ص«: شأن الدعاء» (4)
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؛   ل وِّ بْإ  الإع  : جا الثِ  ه  الثَّ إِنَّ ه  -فا انا حا بإ هِمإ  -س  لايإ هِ عا ل وِّ عا ع  وا ما ه  ، وا هِمإ لايإ الٍ عا لإقِهِ عا قا خا فاوإ

. مإ ه  وس  ف  وِس  بِهِ ن  سإ ا ت وا لام  ما عإ يا ، وا مإ الَا  عا ى أافإ را يا ، وا مإ الَا  وا ع  أاقإ ما سإ ، يا مإ ه  رِيبٌ مِنإ  قا

مِ فِِ  يِّ ن  الإقا الا ابإ ةِ »قا ونِيَّ نا  (1)«النُّ عإ ارِ:فِِ ما بَّ ا  ى الْإ

ذذذذاأُ مِذذذذنْ أوَْصَذذذذافهِِ   وَكَذذذذذَللَِ الاَْبَّ

  
 وَالاَْبْذذذذرُ فِذذذذي أوَْصَذذذذافهِِ قسِْذذذذمَانِ 

   
عِيفِ وَكلُِّ قلَبٍْ قدَْ غَذدَا  جَبْرُ الضَّ

  
 ذاَ كسَْذذذذذذذرٍَْ فَذذذذذذذالاَْبْرُ مِنذْذذذذذذهُ  اَنِ 

   
 وَالثَّذذانِ جَبْذذرُ الرْهَْذذرِ بِذذالعِْزِّ الَّذذذِ 

  
 اهُ مِذذذذنْ إنِسَْذذذذانِ لََ ينَبَْغِذذذذي لسِِذذذذوَ 

   
 وَلذَذذهُ مُسَذذذملِ ٌاَلذِذذ ا وَهُذذذوَ العْلُذُذذوُّ 

  
ََ يذَذذذدْنوُ مِنذْذذذهُ مِذذذذنْ إنِسَْذذذذانِ   فلَذَذذذيْ

   
اْ للِنَّْ لذَذذةِ الذْذذ ذذذاأَ  ذمِذذذنْ قَذذذوْلهِِمْ جَبَّ

  
ِْ لُِ ذذلِّ بنَذَذانِ ذذذ  .(2)«علُيْاَ الَّتذِذي فاَقَذذ

   

تْ آيَاتٌ كَثيِرَةٌ عَلَى جَبْرِ خَاطرِِ  فَتْ نَفْسُهُ  لَقَدْ دَلَّ الْمُنكَْسِرِ قَلْبُهُ، وَمَنْ تَشَوَّ

مَْرٍ منَِ الْْمُُورِ إيِجَابًا أَوِ اسْتحِْبَابًا.
ِ

 لْ

ةِ آيَاتٍ   .وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ لَطيِفَةٌ اعْتَبَرَهَا الْبَارِي، وَأَرْشَدَ عِبَادَهُ إلَِيْهَا فيِ عِدَّ

ا مِنهَْا: المُْطلََّرَة؛ُ  كَانَتْ فيِ الْغَالبِِ مُنْكَسِرَةَ الْقَلْبِ حَزِينةًَ عَلَى فَإِنَّهَا لَمَّ

فرَِاقِ بَعْلِهَا؛ أَمَرَ الُلَّه بتَِمَتُّعِهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرُهُ مَتَاعًا 

 .)*(.باِلْمَعْرُوفِ 

                                                           

 (.726)ص«: ال افية الشافية» (1)

 (.160-1/159«: )مَاْمُوعِ فَتاَوَى وَأَسَائلِِ العُْثيَمِْينَ » (2)

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، « سَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  30الَ  م.2013-11-4 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



تَمَعِ  9  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

  ﴾ک ک ڑ ژڑ  ژ ڈ﴿ :قاَلَ 

 .[241]البررْ: 

قَةٍ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مُتْعَةٌ؛ لَكنِْ إنِْ كَانَتْ غَيْرَ هَذَا الْعُمُومُ يَقْتَ  ضِي أَنَّ كُلَّ مُطَلَّ

وْجِ وَإعِْسَارِهِ، وَإنِْ  مَدْخُولٍ بهَِا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ فَالْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ بحَِسَبِ يَسَارِ الزَّ

فَ الْمَهْرُ  ى لَهَا مَهْرًا تَنَصَّ ، وَكَانَ النِّصْفُ الْحَاصِلُ لَهَا هُوَ الْمُتْعَةَ، فَإنِْ كَانَ قَدْ سَمَّ

ا مَعْرُوفًا وَإحِْسَانًا جَمِيلًَ؛  لمَِا فِيهَا مِنْ جَبْرِ لَمْ يَكُنِ الْْمَْرُ كَذَلكَِ كَانَتِ الْمُتْعَةُ حَقًّ

َّةُ الحَْاجَةِ إلِيَهَْا  فِي تِللَْ الحَْالِ. خَاطرِهَِا وَقَضَاءِ نوََائِبهَِا الَّتيِ هِيَ مَظنِ

وَكَوْنُ ذَلكَِ عُنوَْانًا عَلَى التَّسْرِيحِ باِلْمَعْرُوفِ، وَدَفْعًا للِْمُشَاغَبَاتِ وَالْعَدَاوَاتِ 

هُ لَحِقَهُ  ا لَعَلَّ تهِِ ممَِّ تيِ تَحْدُثُ لكَِثيِرٍ منَِ النَّاسِ عِندَْ الطَّلََقِ، وَاحْتيَِاطًا لبَِرَاءَةِ ذِمَّ الَّ

جْعَةِ أَوِ الْمُرَاجَعَةِ إذَِا تَغَيَّرَتِ الْحَالُ، وَأَحْدَثَ الُلَّه لَهَا مِ  نَ الْحُقُوقِ، وَتَسْهِيلًَ للِرَّ

 بَعْدَ ذَلكَِ أَمْرًا، وَلَهَا منَِ الْفَوَائِدِ شَيْءٌ كَثيِرٌ.

 گ گ گ      گ ک﴿وَمَدَحَ الُلَّه هَذِهِ الْْحَْكَامَ الْجَليِلَةَ بقَِوْلهِِ: 

 .[242بررْ: ]ال ﴾ڳ ڳ

نََّهَا تَدُلُّ أَكْبَرَ دَلََلَةٍ عَلَى عِناَيَتهِِ وَلُطْفِهِ بعِِبَادِهِ، 
ِ

ى هَذِهِ الْْحَْكَامَ آيَاتٍ؛ لْ فَسَمَّ

الحَِةَ لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَلََ يُصْلحُِ  وَأَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ منَِ الْْحَْكَامِ الْْحَْكَامَ الصَّ

 .)*(.هَاالْعِبَادَ غَيْرُ 

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

 م.2013-10-2 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ 



تَمَعِ  10  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

وَكَذَلكَِ مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا عَنهَْا؛ فَإنَِّ منِْ تَمَامِ جَبْرِ خَاطرِِهَا أَنْ تَمْكُثَ عِندَْ  

بًا فيِهَا  .أَهْلهِِ سَنةًَ كَاملَِةً، وَصِيَّةً وَمُتْعَةً مُرَغَّ

وْجِ النَّفَقَةَ وَالْكسِْوَةَ  وْجَةِ عَلَى الزَّ ةِ إذَِا  وَكَذَلكَِ أَوْجَبَ الُلَّه للِزَّ ةِ الْعِدَّ فيِ مُدَّ

قَةً.  كَانَتْ رَجْعِيَّةً، أَوْ كَانَتْ حَاملًَِ مُطَلَّ

ِْ النِّسَاءِ: -تعَاَلَِ-وَقَالَ    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ فِي سُوأَ

 .)*(.[8]النساء:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ  مَفْرُوضٌ منَِ  وَإذَِا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ الْقَرَابَةُ الَّ

الْمِيرَاثِ، أَوْ حَضَرَهَا مَنْ مَاتَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ، أَوْ مَنْ لََ مَالَ لَهُمْ؛ فَأَعْطُوهُمْ 

 منَِ الْمَالِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى سَبيِلِ التَّرْضِيَةِ وَجَبْرِ الْخَاطرِِ.

مُوا وَتَتَضَايَقُوا إذَِا حَضَرَ مَ  نْ لَيْسَ لَهُ فيِ الْمَالِ نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ، وَلََ وَلََ تَتَبَرَّ

تَهُمْ بكَِلمَِةٍ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًَ حَسَناً، وَلََ تُتْبعُِوا  تُسِيئُوا إلَِيْهِمْ بقَِوْلٍ، أَوْ تَجْرَحُوا عِزَّ

 الْعَطيَِّةَ باِلْمَنِّ وَالْْذََى.

ي تحَْرِيقِ هَذِهِ الوَْصِيَّةِ ترََابطُا 
ِْ  وَفِ جِ المَْوَ َّ

، وَتوٌَْيِقا لِوَشَائِ اجْتمَِاعِيٌّ عَظيِما

عَفَاءِ فِي  حْمَةِ بِالضُّ ُ لقُِ الرَّ
، وَتعَْمِيقا لِ

ِْ ِْ الوَْاحِدَ وَالمَْحَبَّةِ بيَنَْ أعَْضَاءِ الْأسُْرَ

 .(2/)*.نفُُوسِ المُْسْلِمِينَ 

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  30الَ  م.2013-11-4 |ـه1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 [.8]النساء:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 2/)*



تَمَعِ  11  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

ِْ الْأنَعْاَمِ:وَيدَْخُلُ الوَْاجِبُ وَالمُْسْتحََبُّ فِي مِثلِْ قَوْلِ   ڭ ڭ﴿ هِ فِي سُوأَ

 .)*(.[141]الأنعام:  ﴾ۇ    ۇ

ا الله   يََّّ با اءِ،  وا را قا ةِ الإف  اجا د  لِْا سا ي، وا كِّ زا ةٌ للِإم  كِيا زإ تا هِيٌر وا اةا تاطإ كا ا أانَّ الزَّ نا لا

اسا  الْإ اءِ وا را قا ى مِنا الإف  طا الْإ عإ ، وا اةا كا طِي الزَّ اطِرِ الْإ عإ وا ٌ لِْا بْإ جا ونا وا حِقُّ تا سإ اكِيَِّ الَّذِينا يا

 ، اةا كا  ۀ     ۀ  ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ قَالَ تعََالَِ:الزَّ

 .[103]التوبة:  ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ

كَاةِ وَبَيَانِ مَصَالحِِهَا الْعَظيِمَةِ، فَقَالَ  -تَعَالَى-بَيَّنَ  : الْحِكْمَةَ فيِ الزَّ

فيِهَا منَِ الْمَناَفعِِ للِْمُعْطيِ فَهَذِهِ كَلمَِةٌ جَامعَِةٌ يَدْخُلُ  ،﴾ڻ ں ں﴿

وَالْمُعْطَى وَالْمَالِ وَالْْمُُورِ الْعُمُوميَِّةِ وَالْخُصُوصِيَّةِ شَيْءٌ كَثيِرٌ، فَقَوْلُهُ: 

نُوبِ  ﴾ں﴿ ذِيلَةِ؛ فَإنَِّ منِْ أَعْظَمِ الذُّ نُوبِ وَمنَِ الْْخَْلََقِ الرَّ أَيْ: منَِ الذُّ

كَ  اةِ، وَأَيْضًا إعِْطَاؤُهَا سَبَبٌ لمَِغْفِرَةِ ذُنُوبٍ أُخْرَى؛ فَإنَِّهَا منِْ أَكْبَرِ وَأَكْبَرِهَا مَنْعَ الزَّ

يِّئَاتِ.  الْحَسَناَتِ، وَالْحَسَناَتُ يُذْهِبْنَ السَّ

ذِيلِ  رُهُ منِْ هَذَا الْخُلُقِ الرَّ كَاةُ تُطَهِّ ذِيلَةِ: الْبُخْلُ، وَالزَّ ، وَمنِْ أَشْنعَِ الْْخَْلََقِ الرَّ

رُ الْمَالَ منَِ  فَقَةِ عَلَى الْخَلْقِ، وَتُطَهِّ حْسَانِ وَالشَّ حْمَةِ وَالِْْ وَيَتَّصِفُ صَاحِبُهَا باِلرَّ

الْْوَْسَاخِ وَالْْفَاتِ؛ فَإنَِّ للِْْمَْوَالِ آفَاتٍ مثِْلَ آفَاتِ الْْبَْدَانِ، وَأَعْظَمُ آفَاتهَِا أَنْ 

مَةُ؛ فَهِيَ للِْْمَْوَالِ مثِْلُ الْجَرَبِ تُسْحِتُهُ، وَتُحِلُّ بهِِ النَّكْبَاتِ تُخَالطَِهَا الْْمَْوَالُ الْمُحَرَّ 

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  عَاشِرَةُ(، )الْمُحَاضَرَةُ الْ « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  30الَ  م.2013-11-4 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



تَمَعِ  12  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

كَاةِ تَطْهِيرٌ لَهُ منِْ هَذِهِ الْْفَةِ الْمَانعَِةِ لَهُ منَِ   وَالنَّوَائِبَ الْمُزْعِجَاتِ، فَإخِْرَاجُ الزَّ

 وَالْبَرَكَةِ، وَتَوْجِيهِهِ للِْْمُُورِ النَّافعَِةِ. الْبَرَكَةِ وَالنَّمَاءِ، فَيَسْتَعِدُّ بذَِلكَِ للِنَّمَاءِ 

ا قَوْلهُُ تعَاَلَِ: ي  ؛﴾ڻ ں﴿ وَأمََّ يَادَةُ، فَهِيَ تُنَمِّ كَاةُ هِيَ: النَّمَاءُ وَالزِّ فَالزَّ

ي أَخْلََقَهُ، وَتُحِلُّ الْبَرَكَةَ فيِ أَعْمَالهِِ، وَيَزْدَادُ الْمُ  كَاةِ؛ تُنَمِّ ي الْمُؤْتيَِ للِزَّ عْطيِ الْمُزَكِّ

ي الْمَالَ بزَِوَالِ مَا بهِِ  يَمِ، وَتُنمَِّ يًا فيِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَمَحَاسِنِ الشِّ كَاةِ تَرَقِّ باِلزَّ

؛ وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمضَرَرُهُ، وَحُصُولِ مَا فيِهِ خَيْرُهُ، وَتُحِلُّ فيِهِ الْبَرَكَةَ منَِ اللَّه

« ِْ  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ؛ بَلْ تَزِيدُهُ.(1)«صَدَقَةا مِنْ مَالٍ مَا نرََصَ

ي  تيِ  -أَيْضًا-وَتُنمَِّ ينيَِّةُ الَّ الْمُخْرَجَ إلَِيْهِ، فَتَسُدُّ حَاجَتَهُ، وَتَقُومُ الْمَصْلَحَةُ الدِّ

صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ  كَاةُ؛ كَالْجِهَادِ، وَالْعِلْمِ، وَالِْْ ، وَالتَّأْليِفِ بَيْنَهُمْ، تُصْرَفُ فيِهَا الزَّ

وَنَحْوِهَا، وَأَيْضًا تَدْفَعُ عَادِيَةَ الْفَقْرِ وَالْفُقَرَاءِ؛ فَإنَِّ أَرْبَابَ الْْمَْوَالِ إذَِا احْتَكَرُوهَا 

وا منِهَْا شَيْئًا للِْفُقَرَاءِ؛ اضْطُرَّ الْفُقَرَاءُ  وَهُمْ جُمْهُورُ -وَاحْتَجَزُوهَا، وَلَمْ يُؤَدُّ

رِّ وَالْفَسَادِ عَلَى أَرْبَابِ الْْمَْوَالِ.-خَلْقِ الْ   ، وَثَارُوا باِلشَّ

يَعْنيِ: مَا كَانَ منِْ ثَوْرَةِ -عَلَى الْخَلْقِ  (2)وَبهَِذَا وَنَحْوِهِ تَسَلَّطَتِ الْبلَََشِفَةُ 

تيِ تُعَالجُِ  تيِ قَامَتْ منِْ أَجْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّ يُوعِيَّةِ الَّ ذِينَ الشُّ كَاةُ؛ فَإنَِّ هَؤُلََءِ الَّ هَا الزَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) لَةِ: بَابُ اسْتحِْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ، «: الصَّ كِتَابُ الْبرِِّ وَالصِّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2588)

يرى أَن من المستحيل على الْهَيْئَة الَجتماعية أَن تنْتَقل  مَذْهَب شيوعي«: البلشفية» (2)

طفرة من النظام الرأسمالي إلَِى النظام الشيوعي وَأَنه لََ بُد من دور انتقالي يطبق فيِهِ 

 مَذْهَب الجماعية.
= 
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عَاليِكِ؛ منِْ أَجْلِ  ى بثِوَْرَةِ الصَّ دَعَوْا إلَِى تلِْكَ الثَّوْرَةِ إنَِّمَا اسْتغََلُّوا الْجَمَاهِيرَ فيِمَا يُسَمَّ

لُوا عَلَى الْْمَْوَالِ الَّتيِ كَانَتْ فيِ حَوْزَةِ الْْغَْنيَِاءِ، وَلتَِ  كُونَ شُيوُعِيَّةً بيَنْهَُمْ فيِ أَنْ يَتَحَصَّ

رِّ  كَاةُ تَسُدُّ هَذِهِ الْْبَوَْابَ منَِ الشَّ ؛ -الْْمَْوَالِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ النِّسَاءِ وَمَا أَشْبهََ؛ فَالزَّ

سْلََميِِّ عَلَى وَجْهِهِ بعَِقَائدِِهِ وَحَقَائقِِهِ وَأَخْلََقهِِ وَ  ينِ الِْْ أَدَاءِ حُقُوقهِِ هُوَ فَالْقِياَمُ باِلدِّ

نْياَ وَالْْخِرَةِ. تيِ بهَِا فَسَادُ الْْدَْيَانِ وَالدُّ دُّ الْمَانعُِ شَرْعًا وَقَدَرًا لهَِذِهِ الطَّائفَِةِ الَّ  السَّ

يَ عَلَيْهِمْ، فَيَدْعُوَ لَهُمْ باِلْبَرَكَةِ  -تَعَالَى-وَأَمَرَ  كَاةَ أَنْ يُصَلِّ  الْْخِذَ منِهُْمُ الزَّ

عَاءِ ا- لََةُ هَاهُناَ عَلَيْهِمْ بمَِعْنىَ: الدُّ فَإنَِّ فِي ذَللَِ تطَمِْين ا لَِ وَاطِرِهِمْ، ؛ -لصَّ

رُلُوبِهِمْ، وَتنَشِْيط ا لهَُمْ، وَتَشْاِيع ا عَلَِ هَذَا العَْمَلِ الفَْاضِلِ،
وَكَمَا  وَتَسْ يِن ا لِ

عَاءِ  اعِيَ مَأْمُورٌ باِلدُّ مَامَ وَالسَّ ي عِندَْ أَخْذِهَا فَالْفَقِيرُ الْمُحْتَاجُ إذَِا  أَنَّ الِْْ للِْمُزَكِّ

عَاءُ للِْمُعْطيِ؛  وَفيِ هَذَا  تَسْ يِن ا لِرَلْبهِِ،أُعْطيَِهَا منِْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُشْرَعَ لَهُ الدُّ

 إعَِانَةٌ عَلَى الْخَيْرِ.

مَا أَعَانَ عَلَى فعِْلِ الْخَيْرِ، وَنَشَطَ عَلَيْهِ،  وَدَلَّ تَعْليِلُ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ كُلَّ 

، وَأَنَّهُ يَنبَْغِي للِْعَبْدِ مُرَاعَاتُهُ 
ِ
نَ قَلْبَ صَاحِبهِِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ وَمَحْبُوبٌ للَّه وَسَكَّ

وَابًا نَافعَِةً لَهُ وَلغَِيْرِهِ وَمُلََحَظَتُهُ فيِ كُلِّ شَأْنٍ منِْ شُؤُونهِِ؛ فَإنَِّ مَنْ تَفَطَّنَ لَهُ فَتَحَ لَهُ أَبْ 

رُورِ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ  ةٍ، وَأَنَّهُ يَنبَْغِي إدِْخَالُ السُّ  .)*(.بلََِ تَعَبٍ وَلََ مَشَقَّ

                                                           
= 

ِْ »انظُرْ:  َّةِ المُْعَاصِرَ  (.1/69«: )طُ المُْعْاَمَ الوَْسِي»(، وَ 1/240«: )مُعْاَمَ اللُّغَةِ العَْرَبيِ

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

بْتُ  ابعَِةُ(، السَّ  م.2013-9-28 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  22السَّ
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ذِينَ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبحِِينَ   وَكَذَلكَِ إخِْبَارُهُ عَنْ عُقُوبَةِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ الَّ

باَحِ الْبَاكرِِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بذَِلكَِ الْمَسَاكيِنُ أَيْ: لَيُقَطِّ - ، وَتَوَاصَوْا -عُنَّ ثِمَارَهَا فيِ الصَّ

 .)*(.أَلََّ يَدْخُلَنَّهَا الْيوَْمَ عَلَيْهِمْ مسِْكيِنٌ 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ       پ    پ ٻ﴿ قَالَ تعَاَلَِ:

 .[20-17]الرلم:  ﴾ڤ ڤ ڤ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

حْمَةِ  -تَعَالَى-هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الُلَّه » ارِ قُرَيْشٍ فيِمَا أَهْدَى إلَِيْهِمْ منَِ الرَّ لكُِفَّ

دًا  إلَِيْهِمْ، فَقَابَلُوهُ  صلى الله عليه وسلمالْعَظيِمَةِ، وَأَعْطَاهُمْ منَِ النِّعَمِ الْجَسِيمَةِ؛ وَهُوَ بَعْثُهُ مُحَمَّ

دِّ وَالْمُحَارَ   پ       پ﴿أَيِ: اخْتَبَرْنَاهُمْ  ﴾پ ٻ﴿بَةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: باِلتَّكْذِيبِ وَالرَّ

 ڀ  ڀ ڀ﴿وَهِيَ: الْبُسْتَانُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكهِِ  ﴾ڀ پ

نَّ ثَمَرَهَا لَيْلًَ؛ لئَِلََّ يَعْلَمَ بهِِمْ فَقِيرٌ وَ  ﴾ٺ لََ سَائِلٌ؛ أَيْ: حَلَفُوا فيِمَا بَيْنهَُمْ لَيَجُذُّ

قُوا منِهُْ بشَِيْءٍ،  رَ ثَمَرُهَا عَلَيْهِمْ، وَلََ يَتَصَدَّ  أَيْ: فيِمَا حَلَفُوا بهِِ. ﴾ٺ ٺ﴿ليَِتَوَفَّ

أَيْ:  ﴾ٹ   ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿وَلهَِذَا حَنَّثَهُمُ الُلَّه فيِ أَيْمَانهِِمْ، فَقَالَ: 

ةٌ  يْلِ الْْسَْوَدِ »اسٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّ  ﴾ڤ ڤ﴿أَصَابَتْهَا آفَةٌ سَمَاوِيَّ ، (2)«أَيْ: كَاللَّ

 : يُّ دِّ رْعِ إذَِا حُصِدَ، أَيْ: هَشِيمًا يَبَسًا»وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالسُّ  .(3)««مثِْلُ الزَّ

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، « سَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  30الَ  م.2013-11-4 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 (.29/31«: )جَامِعِ البَْياَنِ »أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ  (2)

 (.196-8/195لَبن كثير )«: تَفْسِيرُ الرُْرْآنِ العَْظيِمِِ » (3)
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سْرَاءِ: -تعَاَلَِ-وَقَالَ  ِْ الِْْ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ﴿ فِي سُوأَ

 ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ

 ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو﴿إلَِى قَوْلهِِ:  [24-23]الْسراء:  ﴾ۇ ۇ ڭ

 .)*(.[26]الْسراء:  ﴾ئۈ ئۆ

ا نَهَى » رْكِ بهِِ أَمَرَ باِلتَّوْحِيدِ، فَقَالَ:  -تَعَالَى-لَمَّ  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿عَنِ الشِّ

مَاوَاتِ  ﴾ڱ ڳ﴿قَضَاءً دِينيًِّا، وَأَمَرَ أَمْرًا شَرْعِيًّا  أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْْرَْضِ وَالسَّ

مَدُ الَّذِي لَهُ كُلُّ ﴾ڱ ڱ﴿لْْمَْوَاتِ الْْحَْيَاءِ وَا نََّهُ الْوَاحِدُ الْْحََدُ الْفَرْدُ الصَّ
ِ

؛ لْ

فَةِ أَعْظَمُهَا عَلَى وَجْهٍ لََ يُشْبهُِهُ أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ، وَهُوَ  صِفَةِ كَمَالٍ، وَلَهُ منِْ تلِْكَ الصِّ

ازِقُ الْمُدَبِّرُ الْمُنعِْمُ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ،  افعُِ لجَِمِيعِ النِّقَمِ، الْخَالقُِ الرَّ الدَّ

دُ بذَِلكَِ كُلِّهِ، وَغَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ منِْ ذَلكَِ شَيْءٌ.  لجَِمِيعِ الْْمُُورِ، فَهُوَ الْمُتَفَرِّ

هِ الْقِيَامَ بحَِقِّ الْوَالدَِيْنِ، فَقَالَ:   أَيْ: ﴾ںں ڱ﴿ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ حَقِّ

نََّهُمَا سَبَبُ وُجُودِ 
ِ

؛ لْ حْسَانِ الْقَوْليِِّ وَالْفِعْليِِّ أَحْسِنوُا إلَِيْهِمَا بجَِمِيعِ وُجُوهِ الِْْ

دَ الْحَقِّ  حْسَانِ إلَِيْهِ وَالْقُرْبِ مَا يَقْتَضِي تَأَكُّ الْعَبْدِ، وَلَهُمَا منَِ الْمَحَبَّةِ للِْوَلَدِ وَالِْْ

.  وَوُجُوبَ الْبرِِّ

نِّ  ﴾ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ﴿ أَيْ: إذَِا وَصَلََ إلَِى هَذَا السِّ

حْسَانِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ   ہ﴿الَّذِي تَضْعُفُ فيِهِ قُوَاهُمَا، وَيَحْتَاجَانِ منَِ اللُّطْفِ وَالِْْ

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  30الَ  م.2013-11-4 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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ذِهِمَا وَهَذَا أَدْنىَ مَرَاتبِِ الْْذََى نَبَّهَ بهِِ عَلَى مَا سِوَاهُ، وَالْمَعْنىَ: لََ تُؤْ  ﴾ھ  ہ ہ 

 ے ھ﴿أَيْ: تَزْجُرْهُمَا وَتَتكََلَّمْ لَهُمَا كَلََمًا خَشِناً،  ﴾ھ ھ﴿أَدْنَى أَذِيَّةٍ، 

بْ وَتَلَطَّفْ بكَِلََمٍ لَيِّنٍ حَسَنٍ يَلَذُّ عَلَى قُلُوبهِِمَا،  ﴾ۓ  ے بلَِفْظٍ يُحِبَّانهِِ، وَتَأَدَّ

 باِخْتلََِفِ الْْحَْوَالِ، وَالْعَوَائِدِ، وَالْْزَْمَانِ. وَتَطْمَئِنُّ بهِِ نُفُوسُهُمَا، وَذَلكَِ يَخْتَلفُِ 

أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا ذُلًَّ لَهُمَا وَرَحْمَةً  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ﴿

جَاءِ لمَِا لَهُمَا، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ  جَْلِ الْخَوْفِ منِهُْمَا، أَوِ الرَّ
ِ

وَاحْتسَِابًا للَِْْجْرِ، لََ لْ

تِ   ي لََ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ.الْمَقَاصِدِ الَّ

حْمَةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا؛ جَزَاءً عَلَى  ﴾ۈ ۆ ۆ﴿ أَيِ: ادْعُ لَهُمَا باِلرَّ

 تَرْبيَِتهِِمَا إيَِّاكَ صَغِيرًا.

، وَكَذَلكَِ مَنْ تَوَلَّى تَرْبيَِةَ  وَفُهِمَ منِْ هَذَا أَنَّهُ كُلَّمَا ازْدَادَتِ التَّرْبيَِةُ ازْدَادَ الْحَقُّ

نْسَانِ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ تَرْبيَِةً صَالحَِةً غَيْرَ الْْبََوَيْنِ؛ فَإنَِّ لَهُ عَلَى مَنْ رَبَّاهُ حَقَّ  الِْْ

 .(1)«التَّرْبيَِةِ 

كْرَامِ الْوَاجِبِ  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو﴿ يرَُولُ تعَاَلَِ:» منَِ الْبرِِّ وَالِْْ

فَاوَتُ بتَِفَاوُتِ الْْحَْوَالِ وَالْْقََارِبِ وَالْحَاجَةِ وَعَدَمهَِا وَالْمَسْنوُنِ، وَذَلكَِ الْحَقُّ يَتَ 

كَاةِ وَمنِْ غَيْرِهَا لتَِزُولَ مَسْكَنتَُهُ،  ﴾ئۆ﴿وَالْْزَْمنِةَِ،  هُ منَِ الزَّ  ئۆ﴿آتهِِ حَقَّ

الِ عَلَى : وَهُوَ الْغَرِيبُ الْمُنقَْطعُِ بهِِ عَنْ بَلَدِهِ، فَيُعْطَى الْجَمِيعُ منَِ الْمَ ﴾ئۈ

ئِقِ   .(2)«وَجْهٍ لََ يَضُرُّ الْمُعْطيَِ، وَلََ يَكُونُ زَائِدًا عَلَى الْمِقْدَارِ اللََّ

                                                           

حْمَنِ » (1)  (.456للسعدي )ص«: تيَسِْيرُ الَْ ريِمِ الرَّ

(2) « ْ حْمَنِ تيَ  (.456)ص«: سِيرُ الَْ ريِمِ الرَّ



تَمَعِ  17  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

بيِلِ: هُوَ الْغَرِيبُ فيِ غَيْرِ بَلَدِهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا أَوْ غَيْرَ مُحْتَاجٍ،  ابْنُ السَّ

حْسَانِ إلَِى الْغُرَبَاءِ؛  رِ فَحَثَّ الُلَّه عَلَى الِْْ لكَِوْنهِِمْ فيِ مَظِنَّةِ الْوَحْشَةِ وَالْحَاجَةِ، وتَعَذُّ

قُ عَلَى مُحْتَاجِهِمْ، وَيُجْبَرُ خَاطرُِ غَيْرِ  نوُنَ عَلَيْهِ فيِ أَوْطَانهِِمْ، فَيُتَصَدَّ مَا يَتَمَكَّ

عْوَةِ، وَالْمُعَاوَنَةِ عَلَى سَ  ةِ، وَالدَّ كْرَامِ، وَالْهَدِيَّ  .)*(.فَرِهِ الْمُحْتَاجِ باِلِْْ

دَائِدِ، وَإجَِابَتَهُ  وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه جَبْرَهُ لقُِلُوبِ أَنْبيَِائِهِ وَأَصْفِيَائهِِ أَوْقَاتَ الشَّ

دَْعِيَتهِِمْ بتَِفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ، وَأَمَرَ عِبَادَهُ باِنْتظَِارِ الْفَرَجِ عِندَْ الْْزََمَاتِ 
ِ

 .(2/)*.لْ

اء  أايُّوبا  عا ا د  ذا ها ائِهِ  ڠفا جا ة  را وَّ ق  ل ه  وا أاما ، وا ه  سَّ َّ الَّذِي ما ه  الضُُّّ نإ فاعا عا رإ هِ أانإ يا بِّ لرِا

لإبِهِ،  كِيَّ  قا تاسإ اطِرِهِ، وا بْإ  خا جا ، وا ة  الِله لاه  ابا تِجا اسإ   :قَالَ اللَّهُ فِِ الِله، وا
  ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺ﴿

 چ ڃ    ڃ ڃ  ڃ ڄ   ڄ ڄ ڦڄ  ڦ  ڦ ڦ ڤ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾چ

ي لبَِيَاننِاَ-وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ » هَا الْمُتَلَقِّ مَا دَعَا بهِِ أَيُّوبُ رَبَّهُ ليَِرْفَعَ عَنهُْ  -أَيُّ

هًا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ  هُ، وَطَالَ أَمَدُهُ فيِهِ؛ حَتَّى قَالَ فيِ دُعَائهِِ لرَِبِّهِ مُتَوَجِّ رَّ الَّذِي مَسَّ  الضُّ

احِمِينَ. رُّ فَاكْشِفْهُ عَنِّي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضُّ  وَنَفْسِهِ: أَنِّي مَسَّ

فَأَجَبْناَ دُعَاءَهُ، فَأَزَلْناَ مَا بهِِ منِْ سُوءِ الْحَالِ فيِ جَسَدِهِ، وَرَفَعْناَ عَنهُْ الْبَلََءَ، 

 لََدِهِ، وَأَعْطَيْناَهُ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ.وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَا فَقَدَهُ منِْ أَهْلهِِ وَأَوْ 

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

ادِسَةُ(، الْخَمِيسُ   م.2013-9-26 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  20السَّ

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »ن: مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 2/)* )الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتعََلِّ

ثْنَينِْ 
ِ

ةِ  30الْعَاشِرَةُ(، الَ  م.2013-11-4 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ



تَمَعِ  18  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

فَعَلْناَ بهِِ ذَلكَِ رَحْمَةً عَظيِمَةً منِْ عِندِْنَا، وَليَِكُونَ قُدْوَةً لكُِلِّ صَابرٍِ عَلَى الْبَلََءِ،  

ةِ وَالتَّذَلُّلِ   .)*(.(1)«رَاجٍ رَحْمَةَ رَبِّهِ، مُنقَْادٍ لَهُ سُبْحَانَهُ باِلْعُبُودِيَّ

ا  بْا جا ون سا وا هِ ي  بِيِّ لإبا نا ابا  صلى الله عليه وسلم الله  قا جا تا اسإ تٌ، وا ل مَا ا ظ  قِها تٍ مِنإ فاوإ ل مَا وا فِِ ظ  ه  وا

، مِّ ا الَإ مِّ وا اه  مِنا الإغا جَّ نا ، وا ه  اءا عا  گ گ ک ک  ک ک﴿ :قَالَ اللَّهُ  د 

 ڻ ڻ      ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ

 ﴾ے ھ ھ ھھ  ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[88-87]الأنبياء: 

ي لكَِلََمِ رَبِّكَ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  ةَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ  ڠقِصَّ

صَاحِبِ الْحُوتِ حِينَ انْصَرَفَ عَنْ قَوْمهِِ مُغَاضِبًا لَهُ؛ منِْ أَجْلِ دِينِ رَبِّهِ، ضَائقًِا 

 مْ.صَدْرُهُ بعِِصْيَانهِِمْ دُونَ أَنْ نَأْمُرَهُ بفِِرَاقِهِ 

وَظَنَّ باِجْتهَِادٍ منِهُْ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ عِقَابًا لَهُ عَلَى تَرْكِ قَوْمهِِ منِْ غَيْرِ أَمْرِنَا، 

يقِ وَالْحَبْسِ، وَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فيِ الْبَحْرِ. ةِ الضِّ  فَابْتَلََهُ الُلَّه بشِِدَّ

لُمَاتِ  يْلِ، وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ جَوْفِ فَمِ ظُلْمَةِ اللَّ -فَناَدَى رَبَّهُ فيِ الظُّ

بْرَ عَلَى قَوْمهِِ، قَائِلًَ: لََ إلَِهَ مَعْبُودٌ -الْحُوتِ  بًا مُعْتَرِفًا بذَِنْبهِِ بتَِرْكِهِ الصَّ
، تَائِ

هْتَ عَنْ كُلِّ شَرِيكٍ، وَعَنْ كُلِّ مَ  هِ إلََِّ أَنْتَ، تَنَزَّ ا لََ يَليِقُ بِحَقٍّ فيِ الْوُجُودِ كُلِّ

 برُِبُوبيَِّتكَِ وَإلََِهِيَّتكَِ.

                                                           

 (.329)ص«: المعين علِ تدبر ال تاب المبين» (1)

 -83]الْنبياء:  -«ءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

84.] 



تَمَعِ  19  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

ذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا ليِ قَبْلَ أَنْ  دُ اعْترَِافيِ بذَِنْبيِ؛ إذِْ ذَهَبْتُ مُغَاضِبًا قَوْميِ الَّ أُؤَكِّ

 تَأْذَنَ ليِ باِنْصِرَافيِ عَنهُْمْ.

صْناَهُ منِْ تلِْكَ  رْنَا أَنْ يَلْفِظَهُ الْحُوتُ فَاسْتَجَبْناَ لَهُ دُعَاءَهُ، وَخَلَّ لُمَاتِ، وَقَدَّ الظُّ

 عَلَى الْيَابسَِةِ قَرِيبًا منِْ شَاطئِِ الْبَحْرِ، فَفَعَلَ.

يمَانِ  ادِقيِنَ كَاملِيِ الِْْ وَمثِْلُ هَذَا التَّخْليِصِ منَِ الْغَمِّ نخَُلِّصُ سَائرَِ الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

 .)*(.ا فيِ تَصَارِيفِناَ بعِِباَدِناَ إذَِا دَعَوْناَ وَاسْتغََاثُوا بنِاَمنَِ الْكُرُوبِ، ضِمْنَ سُنَّتنَِ 

دٍ  مَّ ا ليِلهِِ مُ  خا هِ وا بِيِّ لإبا نا ا الله  قا بْا جا ابِهِ  صلى الله عليه وسلموا حا ل وبا أاصإ ق  ارِ  ڤوا ما حِصا وإ يا

ةِ؛ دِينا ابِ للِإما زا احإ تيِ أَدْ  ¢بَيَّنَ الُلَّه فَقَدْ  الْإ رَكَتْ أَصْحَابَ النَّبيِِّ فيِ كِتَابهِِ الْحَالَ الَّ

فَاعِ  صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَاصَرَهُمُ الْْحَْزَابُ فيِ الْمَدِينةَِ وَهُمْ عِندَْ الْخَندَْقِ الَّذِي حَفَرُوهُ؛ للِدِّ

بِ الْْعَْدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ لَوَامعَِ الْبشِْرِ،  عَنْ وُجُودِهِمْ، وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ منِْ تَأَلُّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :قَالَ اللَّهُ ؛ لكَِ النَّصْرِ الَّذِي آتَاهُمُ الُلَّه وَمَسَا

 گ گ گ گ  ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ  ژ

 .[11-10]الأحزاب:  ﴾ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ

 فِي تبَْدِيدِ هَذِهِ المََْ اوِفِ، وَكَسْرِ عَصَا هَذِهِ الاُْمُوعِ: -تعَاَلَِ-قَالَ اللَّهُ 

 .[9: ]الأحزاب ﴾ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿

ا-وَقَالَ  أنِْ: -أيَضْ    ڇڇ  ڇ   چ چ چ   چ ڃ ڃ﴿ فِي هَذَا الشَّ

 ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ

                                                           

-87]الْنبياء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

88.»] 



تَمَعِ  20  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گ گ گ ک ک 

 ﴾ہ  ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ

 .[27-25]الأحزاب: 

ةِ قُ  دَّ عْبِ وَالشِّ ضْطرَِابُ وَالْخَوْفُ وَبُلُوغُ الرُّ
ِ

لْزَلَةُ وَالَ لُوبَ الْعِبَادِ جَائِزٌ فَالزَّ

 وَمنِْ إدِْرَاكِ عِبَادِهِ باِلْفَرَجِ؛ فَحَرَامٌ 
ِ
ا الْيَأْسُ وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ، أَمَّ

بِّ  نََّ حَالَ الْعَبْدِ غَيْرُ حَالِ الرَّ
ِ

؛ فَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ الْعِبَادُ لََ يَعْجِزُ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لْ

 نهُْ خَالقُِهُمْ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.عَ 

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ﴿ :قَالَ اللَّهُ 

 .[110]يوسف:  ﴾ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ﴿ :وَقَالَ 

 .[51]غافر:  ﴾ڦ

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ  ھ ہ﴿: وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

 .)*(.[103]يونَ:  ﴾ڭ

ا الله   بْا جا ا، وا ً ِ ي سِإ سِإ عا الإع  ارِهِمإ أانَّ ما با مِنِيَّا بِإِخإ ادِهِ الْإ ؤإ ل وبا عِبا أنََّ الفَْرَجَ »وَ  ق 

عَةُ، وَضَاقَ الْعَبْدُ ذَ  مَعَ اشْتدَِاِ  الَْ رْبِ؛ دَائدُِ الْمُتَنوَِّ ا تَرَاكَمَتِ الشَّ رْعًا فَإنَِّهُ لَمَّ

ينَ، وَهَذِهِ  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ 1436



تَمَعِ  21  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ 
ِ

عَوَائِدُهُ الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا  وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ 
ِ
منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .)*(.(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

 ى  ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :قَالَ 

 .[28]الشوأى:  ﴾ى

الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ  أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ،  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :وَقَالَ اللَّهُ 

  ئو  ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البررْ:  ﴾ئۆ ئۆ  ئۇ   ئۇ

تيِ  اءِ الَّ رَّ لْزَالِ الَّذِي مَلََْ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ بَعْدَ هَذَا الزِّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ  فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ الرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

                                                           

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان» (1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

ةِ  3رَةَ(، الثُّلََثَاءُ الثَّامنَِةَ عَشْ   م.2013-10-8 |هـ 1434منِْ ذيِ الْحِجَّ
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 ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿دَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛  

 ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

 .[214]البررْ:  ﴾ئۆ ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئەئو  ئە ئا

ةِ، لََ بُدَّ  يُخْبرُِ » اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

مْتحَِانِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّ 
ِ

لُ وَلََ منِْ هَذَا الَ تيِ لََ تَتَبَدَّ تُهُ الْجَارِيَةُ الَّ

، وَلَمْ يُبَ 
ِ
الِ تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ادِقُ الَّذِي قَدْ نَالَ  عَادَةِ كَمَالَهَا، وَمنَِ  باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ منَِ السَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  السِّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ  بأَِنْ صَدَّ
ِ
وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَ  يمَانُ باِلتَّحَلِّي، الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ يْسَ الِْْ

بَهُ  قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ عَاوَى حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ  .(1)وَلَيْسَ الِْْ

                                                           

هْدِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ الْمُباَرَكِ فيِ  (1) «: المُْصَنَّفِ »(، وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ 1565، رقم 425)ص «: الزُّ

«: هْدِ الزُّ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 93، رقم 38)ص «: الِْْيمَانِ »(، وفي 504/ 13( و )22/ 11)

باَنةَِ »(، وَابنُْ بطََّةَ فيِ 1483، رقم 213)ص  (، 1094و 1093، رقم 805/ 2«: )الِْْ

عبَِ »وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ  اقْتضَِاءِ العِْلمِْ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 65، رقم 159 - 158/ 1«: )الشُّ

 حَسَنِ، قَالَ:(، منِْ طُرُقٍ بعَْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْ 56، رقم 43 - 42)ص «: العْمََلِ 

قَتهُْ الْأعَْمَالُ، مَنْ قَا» يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلََ باِلتَّمَنِّي، وَلَ نِْ مَا وَقَرَ فيِ الرَْلبِْ، وَصَدَّ ََ الِْْ ْ لَ ليَ

ا أَفَعَهُ ا لعَْمَلُ، حَسَن ا وَعَمِلَ غَيرَْ صَالحٍِ أَ َّهُ اللَّهُ عَلَِ قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَن ا وَعَمِلَ صَالحِ 

 «.[10]فاطر:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئەئە﴿ذَللَِ بِأنََّ اللَّهَ تعََالَِ قَالَ: 
= 
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 ﴾ۉ ۉ ۅ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ: 

بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ التَّهْدِيدِ  ﴾ې﴿ي أَبْدَانهِِمْ، أَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاضُ فِ 

؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ  باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

 
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه ةِ الْْمَْرِ الْحَالُ وَآلُ بهِِمُ الزِّ  مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ

ةِ ﴾ئەئو  ئە ئا ئا ى ى ې﴿وَضِيقِهِ قَالَ:  دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ الشِّ ؟ فَلَمَّ

 .﴾ئۆ ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو﴿؛ قَالَ تَعَالَى: -وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ.. إذَِا فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُ  مْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

نْتصَِارُ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ مِ 
ِ

اءِ وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ  .(1)نَ الدَّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعَاَلَِ: 

 .[142]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ  ٺ

   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعَاَلَِ: 

 ﴾ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ    ھ

 .[3-1]العن بوت: 

                                                           
= 

يُوطيِّ فيِ  أِّ المَْنثْوُأِ »وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ ( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل 246/ 5«: )الدُّ

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5«: )فيض الردير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.عُبَيْ   دِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ

يِّبَ »انظُرْ:  (1)  (.66)ص «: الوَْابلَِ الصَّ
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مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَ  
ِ

 .)*(.(1)«رْءُ أَوْ يُهَانُ فَعِندَْ الَ

 .[64]الأنعام:  ﴾ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ أَبُّناَ 

دَائِدِ، وَمنَِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:» لُمَاتِ منَِ الشَّ يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .(2/)*.(3)«الظُّ

 .[88 ]المؤمنون: ﴾ی ئى ئى ئى ئې﴿ :وَقَالَ 

وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

 .(3/)*.(5)«فَعُ عَنهُْ وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْ 

ل ه   وإ : قا مِنِيَّا ادِهِ مِنا الْإ ؤإ اطِرا عِبا وا حِيمِ خا نِ الرَّ ا حْإ ِ الِله الرَّ بْإ لِ جا مَا كا امِ وا ا مِنإ تَا وا

: ﴿[38]الحج:  ﴾ئمئى ئح ئج ی  ی ی ی. 

                                                           

حْمَنِ » (1)  (.96)ص « تيَسِْيرُ الَْ ريِمِ الرَّ

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ 1436

 (.135)ص«: المعين علِ تدبر ال تاب المبين» (3)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 2/)*

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين علِ تدبر ال تاب المبين» (5)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 3/)*

 [.88]المؤمنون: 



تَمَعِ  25  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

لُوا عَلَيْهِ وَأَنَا -تَعَالَى-يُخْبرُِ » ذِينَ تَوَكَّ بُوا إلَِيْهِ شَرَّ أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ عِبَادِهِ الَّ

ارِ، وَيَحْفَظُهُمْ وَيَكْلَؤُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   الْْشَْرَارِ وَكَيْدَ الْفُجَّ

  ے   ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿، وَقَالَ: [36]الزمر:  ﴾ڎ  ڎ ڌ ڌ﴿

 .(1)«[3]الطلاق:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ

رْشَدَ إلَِيْهِ؛ فَيَنبَْغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى بَالهِِ فَهَذَا أَصْلٌ قَدِ اعْتَبَرَهُ الُلَّه، وَأَ 

 .)*(.فيِ وَقْتِ الْمُناَسَبَاتِ، وَيَعْتَبرَِهُ عِندَْ وُجُودِ سَبَبهِِ 

ظِيما  ل قا الإعا  
ا الْإ ذا رِيم  ها آن  الإكا رإ لَا الإق  مَا أاوإ كا ! وا ونا لمِ  ا الْإ سإ ا وا -أايُُّّ ا ِ الْإ بْإ ل قا جا  -اطِرِ خ 

دٌ  مَّ ا ا مُ  نا بِيُّ ه  نا لَا لكِا أاوإ ذا كا ةً فا بِيرا ةً كا ايا ا  صلى الله عليه وسلمعِنا نا لَّ دا مٍ، فا تِمَا لَّ اهإ أاجا ةٍ وا ايا ما عِنا ظا اَ  صلى الله عليه وسلمأاعإ عا

ل قِ،  نِ الْإ  سإ اطِرِ مِنإ ح  وا ا يِيب  الْإ تاطإ ل قِ، وا ن  الْإ  سإ ةا ح  نَّ ا اسا الْإ خِل  النَّ دإ ا ي  را ما ثا أانَّ أاكإ

يِيب   تاطإ ا  وا يَّإ ةِ با بَّ احا الْإ ةِ وا ابِ الْإ لإفا با مِ أاسإ ظا اطِرِ مِنإ أاعإ وا ا بْإ  الْإ جا ةِ وا سِِا كا وسِ الْإ نإ ف  النُّ

اب   حا لَّق  بِهِ إلََِّ أاصإ خا تا ظِيمٌ لَا يا امٍ عا وِي  سا با ل قٌ نا خ  فِيعٌ، وا مِي  را لَا بٌ إسِإ وا أادا ه  ، وا مِنِيَّا الْإ ؤإ

بِيلاةِ  وسِ النَّ ف  ةِ.النُّ امِيا احِ السَّ وا ارإ الْإ  وا

ولِ الِله  س  زِمِ لرِا اءِ الْإ لَا عا وسِ مِنا الدُّ ف  بْإ  النُّ جا  ڤرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ »فَقَدْ ؛ صلى الله عليه وسلموا

جْدَتَيْنِ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  اغْفِرْ ليِ، وَاأْحَمْنيِ، وَاهْدِنيِ،  مَّ هُ اللَّ »كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّ

.(3)«قْنيِوَاجْبُرْنيِ، وَاأْزُ   . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

 (.433/ 5« )تفسير ابن كثير» (1)

قَةِ بتَِفْسِيرِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، « الْقُرْآنِ  شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  30الَ  م.2013-11-4 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ فيِ  (3) جْدَتَينِْ، )«: السُّ عَاءِ بَينَْ السَّ لََةِ: باَبُ الدُّ (، 850كتِاَبُ الصَّ

جْدَتَينِْ، )أَبْوَ «: الاَْامِعِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ  لََةِ: باَبُ مَا يَقُولُ بيَنَْ السَّ (، وَابنُْ مَاجَهْ 284ابُ الصَّ

ننَِ »فيِ  جْدَتَينِْ، )«: السُّ لََةِ: باَبُ مَا يَقُولُ بَينَْ السَّ  (، وَاللَّفْظُ لَهُما.898كتِاَبُ إقَِامَةِ الصَّ
= 
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نُوبَ  ¢أَيْ: إنَِّكَ تَسْأَلُ الَلَّه « أَبِّ اغْفِرْ لِي: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ   أَنْ يَغْفِرَ لَكَ الذُّ

غَائِرَ وَالْكَبَائِرَ.  كُلَّهَا؛ الصَّ

ا:   «: اأْحَمْنيِ»وَأَمَّ
ِ
تيِ بهَِا حُصُولُ الْمَطْ  فَهُوَ طَلَبُ رَحْمَةِ اللَّه لُوبِ، الَّ

حْمَةِ  قَتِ الْمَغْفِرَةُ عَنِ الرَّ ا إذَِا فُرِّ  وَباِلْمَغْفِرَةِ زَوَالُ الْمَرْهُوبِ، هَذَا إذَِا جُمِعَ بَيْنهَُمَا، أَمَّ

فَإنَِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ منِهُْمَا تَشْمَلُ الْْخُْرَى، وَلهَِذَا نَظَائرُِ فيِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ: فَالْفَقِيرُ 

مِسْكيِنُ إذَِا ذُكرَِا جَمِيعًا صَارَ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا مَعْنىً، وَإذَِا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا عَنِ وَالْ 

 الْْخَرِ صَارَ مَعْناَهُمَا وَاحِدًا، أَيْ: إذَِا اجْتَمَعَا افْترََقَا، وَإذَِا افْترََقَا اجْتَمَعَا.

ا قَوْلُهُ:  زْقِ، وَهُوَ مَا يَقُومُ بهِِ الْبَدَنُ، وَمَا يَقُومُ بهِِ فَهُوَ طَلَ « اأْزُقْنيِ»وَأَمَّ بُ الرِّ

 
ِ
ينُ؛ يَعْنيِ: أَنَّ رِزْقَ اللَّه : مَا يَقُومُ بهِِ الْبَدَنُ منِْ طَعَامٍ، وَشَرَابٍ، وَلبَِاسٍ، الدِّ

ينُ منِْ عِلْمٍ، وَإيِمَانٍ، وَعَمَلٍ صَالحٍِ. وَا نْسَانُ يَنبَْغِي لَهُ وَسَكَنٍ، وَمَا يَقُومُ بهِِ الدِّ لِْْ

دَ نَفْسَهُ عَلَى اسْتحِْضَارِ هَذِهِ الْمَعَانيِ الْعَظيِمَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مُنتَْفِعًا.  أَنْ يُعَوِّ

ينِ.« اأْزُقْنيِ»فَإذَِا قَالَ:   يَعْنيِ: ارْزُقْنيِ مَا بهِِ قوَِامُ الْبَدَنِ، وَمَا بهِِ قوَِامُ الدِّ

ِ »قَوْلُهُ:  ، ثُمَّ إنِْ كَانَ « يوَعَافنِ أَيْ: أَعْطِنيِ الْعَافيَِةَ منِْ كُلِّ مَرَضٍ دِينيٍِّ أَوْ بَدَنيٍِّ

متَّصِفًا بهَِذَا الْمَرَضِ فَهُوَ دُعَاءٌ برَِفْعِهِ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مُتَّصِفٍ فَهُوَ دُعَاءٌ بدَِفْعِهِ؛ 

ضُ لَهُ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ.  بحَِيْثُ لََ يَتَعَرَّ

يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ إذَِا سَأَلَ الْعَافيَِةَ فيِ هَذَا الْمَكَانِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ أَنْ فَ 

ينِ.  يَسْأَلَ الَلَّه الْعَافيَِةَ؛ عَافيَِةَ الْبَدَنِ، وَعَافيَِةَ الدِّ

                                                           
= 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.284، رقم 1/168«: )لتِّرْمِذِ ِّ صَحِيحِ سُننَِ ا»وَالْحَدِيث صَحَّ
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طٌ الْجَبْرُ يَكُونُ منَِ النَّقْصِ، وَكُلُّ إنِْسَا«: وَاجْبُرْنيِ»قَوْلُهُ:  نٍ نَاقِصٌ مُفَرِّ

مُسِرفٌ عَلَى نَفْسِهِ بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ أَوِ الْقُصُورِ عَنهُْ، وَيَحْتَاجُ إلَِى جَبْرٍ حَتَّى يَعُودَ 

نْسَانَ يَحْتَاجُ إلَِى جَبْرٍ يَجْبُرُ لَهُ النَّقْصَ الَّذِي يَكُونُ فيِهِ. نََّ الِْْ
ِ

 سَليِمًا بَعْدَ كَسْرِه؛ لْ

تيِ تُذْكَرُ فيِ الْْدَْعِيَةِ يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَسْتَحْضِرَهَافَهَذِهِ الْ   .(1)«مَعَانيِ الَّ

ا  نا بِيُّ نا اطِرِ  صلى الله عليه وسلموا ا بِخا بْا نإ جا م  ما ظا أاعإ ا، وا رِها هإ اَ ظا ى عا شا نإ ما ل  ما با أانإ ى وا ما وا أاسإ ه 

كِيٍَّ  عِيفٍ مِسإ ضا لاةٍ وا ما أارإ تِيمٍ وا فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ  صلى الله عليه وسلميُّناَ الْْمَيِنُ فَقَدْ كَانَ نَبِ ؛ صلى الله عليه وسلميا

عِيفِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْكَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ، كَانَ فيِ  الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

 حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْوزِينَ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الثَّكَالَى وَالْْرََامَلِ وَالْمَسَاكيِنِ.

هِ بيَِدِهِ، تَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ نَ  صلى الله عليه وسلميَبْذُلُ  فْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ

 .)*(.(2)صلى الله عليه وسلمطُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 

                                                           

 (.132-3/130للعثيمين )«: الشرح الممتع علِ زا  المسترنع» (1)

(، من حديث: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 6072، رقم )489/ 10 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

ِِ الأمََةُ مِنْ إمَِاءِ أهَْلِ المَدِينةَِ، لتَأَخُْذُ بيِدَِ »، قَالَ: ڤ فَتنَطْلَِقُ بهِِ  صلى الله عليه وسلمأَسُولِ اللَّهِ  إنِْ كَانَ

 .«حَيُْ  شَاءَتْ 

ِِ الْأمََةُ مِنْ »( بلفظ: 4177، رقم )1398/ 2 «:السنن»وفي رواية لَبن ماجه في  إنِْ كَانَ

ُ  فَمَا ينَزِْعُ يدََهُ مِنْ يدَِهَا حَتَِّ تذَْهَبَ بهِِ حَيْ  صلى الله عليه وسلمأهَْلِ المَْدِينةَِ لتَأَخُْذُ بيِدَِ أَسُولِ اللَّهِ 

 .«شَاءَتْ مِنَ المَْدِينةَِ فيِ حَاجَتهَِا

-6-26 |هـ1430منِْ رَجَب  3الْجُمُعَةُ  -« لََ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*( 

 م.2009
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إذَِا غَابَ عَنهُْ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابهِِ سَأَلَ عَنهُْ، فَإنِْ كَانَ مَرِيضًا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  

ادَهُ، وَإنِْ كَانَ مُسَافرًِا دَعَا لَهُ، وَإنِْ عَلمَِ أَنَّهُ مَاتَ اسْتَغْفَرَ لَهُ، وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ عَ 

 رُبَّمَا، كَمَا فَعَلَ مَعَ بَعْضِ مَنْ مَاتَ منِْ أَصْحَابهِِ.

تهِِ وَمَا وَقَعَ لَهُمْ منِْ خَيْرٍ أَ  وْ غَيْرِهِ، فَكَانَ لََ يُقَبِّحُ وَكَانَ يَسْتَفْسِرُ عَنْ أَحْوَالِ أُمَّ

نهُُ، وَذَلكَِ  الْحَسَنَ، وَإنَِّمَا كَانَ يُثْنيِ عَلَيْهِ باِلثَّناَءِ الْحَسَنِ، وَيُقَبِّحُ الْقَبيِحَ وَيُوَهِّ

عْتدَِالِ أَمْرِهِ، وَعَدَمِ إسِْرَافهِِ فيِ إلِْقَاءِ الْْحَْكَامِ، غَيْرَ مُتَناَقِضٍ فيِمَا يَقُولُ 
ِ

وَفيِمَا  لَ

يَفْعَلُ، وَكَانَ مُتْنبَهًِا لكُِلِّ أَمْرٍ فيِهِمْ، فَكَانَ لََ يُثْقِلُ عَلَيْهِمْ باِلتَّكْليِفِ أَوِ الْمَوْعِظَةِ، 

لَهُمْ فيِ الْمَوْعِظَةِ حَتَّى لََ يَمَلُّوا.  فَإذَِا وَعَظَهُمْ تَخَوَّ

ا خِيَارُ النَّاسِ، وَإنَِّ أَفْضَلَهُمْ عِندَْهُ وَإنَِّكَ لَتَجِدُ أَقْرَبَ النَّاسِ منِهُْ مَجْلسًِ 

إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمأَحْسَنهُُمْ مُعَاوَنَةً وَمُؤَازَرَةً فيِ الْخَيْرَاتِ وَالْمِحَنِ وَالْمَوَاقِفِ، وَكَانَ 

 
ِ
ى قَوْمًا ، وَكَانَ إذَِا أَتَ مَجْلسَِهُ أَوْ قَامَ منِهُْ، فَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّه

ةِ تَوَاضُعِهِ، وَحُسْنِ  جَالسِِينَ، جَلَسَ فيِ أَقْرَبِ مَكَانٍ يَجِدُهُ خَاليًِا، وَذَلكَِ منِْ شِدَّ

حَابَةَ أَنْ يَفْعَلُوا، إعِْرَاضًا عَنْ رُعُونَةِ النَّفْسِ، وَعَنْ  مُعَاشَرَتهِِ، وَكَذَلكَِ كَانَ يَأْمُرُ الصَّ

عِهَا الْكَاذِبِ.  تَرَفُّ

لََ يَخُصُّ أَحَدًا باِلْكَلََمِ دُونَ أَحَدٍ فيِ الْمَجْلسِِ، وَإنَِّمَا كُلُّ وَاحِدٍ  صلى الله عليه وسلمانَ وَكَ 

سْتمَِاعِ، حَتَّى لََ يَظُنَّ جَليِسُهُ أَنَّ أَحَدًا 
ِ

مَاعِ وَالَ منَِ الْجَالسِِينَ لَهُ حَظٌّ عِنْدَهُ منَِ السَّ

 أَكْرَمُ عَلَيْهِ منِهُْ.

فَإنَِّهُ يَصْبرُِ عَلَيْهِ، وَلََ يَضْجَرُ منِهُْ، وَلََ يُهْمِلُهُ، وَلََ  صلى الله عليه وسلمهِ وَمَنْ جَلَسَ إلَِيْ 

هُ إلََِّ بهَِا، فَإنِْ  ثُ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لََ يَرُدُّ يَنصَْرِفُ عَنهُْ حَتَّى يَنصَْرِفَ عَنهُْ الْمُتَحَدِّ
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وَتَطْيِيبِ الْخَاطرِِ، فَكَرَمُهُ وَجُودُهُ شَمِلَ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَطْلَبَهُ، صَرَفَهُ بحُِسْنِ الْقَوْلِ 

قٍ بَيْنَ  النَّاسَ جَمِيعًا، تَمَامًا كَمَا يَفْعَلُ الْْبَُ الْعَادِلُ تجَِاهَ أَوْلََدِهِ جَمِيعًا غَيْرَ مُفَرِّ

 يٍّ إلََِّ باِلتَّقْوَى.سَوَاءٌ، لََ فَرْقَ بَيْنَ عَرَبيٍِّ أَوْ أَعْجَمِ  صلى الله عليه وسلمأَحَدٍ منِهُْمْ، فَالْكُلُّ عِندَْهُ 

ا عَنِ الْمَجْلسِِ، فَهُوَ مَجْلسُِ عِلْمٍ وَحِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَةٍ، لََ تَرْتَفِعُ  وَأَمَّ

فيِهِ الْْصَْوَاتُ، كَمَا لََ تُعَابُ وَلََ تُغْتَابُ فيِهِ حُرُمَاتُ النَّاسِ، فَهُوَ مَجْلسٌِ شَرِيفٌ 

نََّ أَعْ 
ِ

دٌ نَظيِفٌ؛ لْ  .صلى الله عليه وسلمضَاءَهُ شُرَفَاءُ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ نَبيُِّهُمْ مُحَمَّ

ةٌ، فَلََ  وَإنِْ صَدَرَتْ فيِ الْمَجْلسِِ منِْ بَعْضِ النَّاسِ سَقْطَةٌ أَوْ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّ

وَعَدَمِ ، وَجَلََلهِِ، وَاحْترَِامهِِ، صلى الله عليه وسلميُسْمَعُ لَهَا خَبَرٌ خَارِجَ الْمَجْلسِِ؛ لهَِيْبَةِ النَّبيِِّ 

قُوا  ذِينَ تَخَلَّ حَابَةِ الْكرَِامِ الَّ الْحِرْصِ عَلَى إغِْضَابهِِ، أَوْ قُلْ: لحُِسْنِ أَخْلََقِ الصَّ

حََدٍ 
ِ

ةِ منِْ مَنبَْعِهَا الْْصَِيلِ، فَهُمْ عِندَْهُ جَمِيعًا مُتَسَاوُونَ، فَلََ فَضْلَ لْ بخُِلُقِ النُّبُوَّ

 التَّقْوَى.عِندَْهُ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ بِ 

رُونَهُ، وَيَرْحَمُونَ  وَتَجِدُ الْكَبيِرَ فيِهِمْ مُتَوَاضِعًا، يَحْتَرِمُونَ الْكَبيِرَ وَيُوَقِّ

غِيرَ، وَيُؤْثِرُونَ صَاحِبَ الْحَاجَةِ عَلَى مَنْ لََ حَاجَةَ لَهُ، وَيُرَاعُونَ الْغَرِيبَ  الصَّ

 وَيُكْرِمُونَهُ.

ا  ِ الْإ بْإ ئِلِ جا لَا مِنإ دا اه  وا وا ا را ةِ: ما فا َّ ةِ الْإ شَا وِيَّ با ةِ النَّ نَّ اطِرِ فِِ السُّ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ، أَنَّ وا

ةً منَِ  صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، وَكَانَ يُهْدِي إلَِى النَّبيِِّ  هَدِيَّ

زُهُ النَّبيُِّ  ا باَِ يتَنُاَ : »صلى الله عليه وسلمنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبيُِّ إذَِا أَرَادَ أَ  صلى الله عليه وسلمالْبَادِيَةِ، فَيُجَهِّ إنَِّ زَاهِر 

 «.وَنحَْنُ حَاضِرُوهُ 
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يَوْمًا وَهُوَ يَبيِعُ مَتَاعَهُ  صلى الله عليه وسلميُحِبُّهُ، وَكَانَ رَجُلَ دَميِمًا، فَأَتَاهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  

فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ «. ذَا؟! أَرْسِلْنيِمَنْ هَ »فَاحْتَضَنهَُ منِْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَ يُبْصِرُهُ، فَقَالَ: 

حِينَ عَرَفَهُ، فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ لَ يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 «.مَنْ يشَْترَِ  هَذَا العَْبْدَ؟»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

! إذَِنْ » فَراَلَ:
ِ
 -يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.ي كَاسِدًاتَجِدُنِ  -وَاللَّه

َِ بَِ اسِدٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   لسَْ
ِ
 »، أَوْ قَالَ: «لَ نِْ عِندَْ اللَّه

ِ
َِ عِندَْ اللَّه أنَ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ (1)«غَالٍ  حَهُ الْحَافظُِ «مُسْنَدِهِ ». هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الِْْ ، $، وَصَحَّ

هُمْ ثقَِاتٌ عَلَى شَرْطِ وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ كَ  ثيِرٍ: وَرِجَالُ إسِْناَدِهِ كُلُّ

حِيحَيْنِ.  الصَّ

نَّةِ »وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فيِ  ، وَلَهُ شَاهِدٌ منِْ حَدِيثِ زَاهِرٍ نَفْسِهِ «شَرْحِ السُّ

بَرَانيُِّ فيِ  يْخُ نَاصِرٌ «الْكَبيِرِ »أَخْرَجَهُ الطَّ حَ الْحَدِيثَ الشَّ  .(2)$أَيْضًا  ، وَصَحَّ

، «أَنَّ رَجُلًَ منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا» ، وَهُوَ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ الْْشَْجَعِيُّ

 .ڤشَهِدَ بَدْرًا 

زُهُ النَّبيُِّ » ؛ يَعْنيِ: منَِ الْحَضَرِ، حَيْثُ نَزَلَ عَلَى «إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ  صلى الله عليه وسلمفَيُجَهِّ

 
ِ
؛ يَعْنيِ: يُعْطيِهِ عِندَْ عَزْمهِِ الْعَوْدَةَ إلَِى الْبَادِيَةِ مَا يَحْتَاجُ «إلَِى الْبَادِيَةِ » صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه

                                                           

حِيحِ »(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 12648، رقم 3/162«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) «: الصَّ

نَّةِ »(، وَالْبغََوِيُّ فيِ 5790، رقم 13/106بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ ) ، 13/181«: )شَرْحِ السُّ

 (.3604رقم 

 (.204، رقم 127)ص«: م تصر الشمائل»في  (2)
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تيِ تَكُونُ فيِ الْحَاضِرَةِ، وَلََ تَكُونُ فيِ الْبَادِيَةِ،  إلَِيْهِ منَِ الطُّرَفِ وَالْمُسْتَحْسَناَتِ الَّ

تهِِ. فَيُعْطيهِِ مَا يُعِينهُُ وَمَا يَزِيدُ  ا لهَِدِيَّ  عَلَى كفَِايَةِ أَهْلهِِ؛ رَدًّ

ةً منَِ الْبَادِيَةِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ يَهْدِي إلَِى النَّبيِِّ » ؛ أَيْ: جَرَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ يَهْدِي «هَدِيَّ

ا  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  يَكُونُ فيِ مَا يُوجَدُ باِلْبَادِيَةِ منِْ ثِمَارٍ وَنَبَاتٍ وَدُهْنٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

رُ فيِ الْحَضَرِ.  الْبَادِيَةِ وَلََ يَتَوَفَّ

ورَةِ، كَرِيهَ الْمَنْظَرِ، مَعَ كَوْنهِِ «وَكَانَ زَاهِرٌ رَجُلًَ دَميِمًا» ؛ يَعْنيِ: قَبيِحَ الصُّ

وِيَّةِ، مَليِحَ الْمَخْبَرِ.  سَليِمَ الطَّ

وقِ.«وَهُوَ يَبيِعُ مَتَاعَهُ »  ؛ أَيْ: فيِ السُّ

يَدَيْهِ تَحْتَ إبِطَِيْ  صلى الله عليه وسلم؛ أَيْ: أَدْخَلَ النَّبيُِّ «ضَنهَُ منِْ خَلْفِهِ وَهُوَ لََ يُبْصِرُهُ فَاحْتَ »

جُلُ  هُ إلَِى صَدْرِهِ، وَالرَّ  لَمْ يَرَهُ. -ڤأَيْ: زَاهِرٌ -زَاهِرٍ، وَضَمَّ

 ؛ أَيْ: أَطْلقِْنيِ.«فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟! أَرْسِلْنيِ»

 نظََرَ ببَِعْضِ بَصَرِهِ.؛ أَيْ: فَ «فَالْتَفَتَ »

رُ.«فَجَعَل لََ يَأْلُو»  ؛ يَعْنيِ: لََ يُقَصِّ

رُ فيِ «مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبيِِّ » ةٌ؛ فَالْمَعْنىَ: فَشَرَعَ لََ يُقَصِّ ؛ )مَا( مَصْدَرِيَّ

 حِينَ عَرَفَهُ. صلى الله عليه وسلمإلِْصَاقِ ظَهْرِهِ بصَِدْرِ النَّبيِِّ 

... قَالَ: فَالْتَفَتَ »  .ڤ؛ أَيْ: أَنَسٌ «فَعَرَفَ النَّبيَِّ
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ةً أُخْرَى:   حِينَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ لََ يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبيِِّ »ثُمَّ قَالَ مَرَّ

 «عَرَفَهُ 
ِ

ةً أُخْرَى؛ اهْتمَِامًا بشَِأْنهِِ، وَتَنبْيِهًا عَلَى أَنَّ هَذَا الَ رَ أَنَّهُ عَرَفَهُ مَرَّ لْتصَِاقَ ؛ فَكَرَّ

 لَيْسَ غَيْرُ. صلى الله عليه وسلممَنشَْؤُهُ مَعْرِفَتُهُ باِلنَّبيِِّ 

 
ِ
رُ فيِ إلِْصَاقِ ظَهْرِهِ بصَِدْرِ رَسُولِ اللَّه ا عَرَفَهُ، جَعَلَ لََ يُقَصِّ  .صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

هَذَا حَضٌّ لزَِاهِرٍ !«: مَنْ يشَْترَِ  هَذَا العَْبْدَ؟!»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ »

، ببَِذْلِ نَفْسِهِ فيِمَا يُرْضِي الَلَّه، أَوْ: دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ عَلَى أَنْ 
ِ
يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ منَِ اللَّه

 أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ.

اجِحُ؛ يَعْنيِ: مَا مَرَّ منِْ أَنَّهُ  ا عَرْضُهُ للِْبَيْعِ، فَإنَِّمَا هُوَ مُزَاحٌ، وَهَذَا هُوَ الرَّ وَأَمَّ

، ببَِذْلهَِا فيِمَا يُرْضِي الَلَّه، أَوْ دَلََلَةٌ عَلَى حَضٌّ لزَِ 
ِ
اهِرٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ منَِ اللَّه

 أَنَّهُ عَبْدٌ أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ.

 وَالْعَرْضُ للِْبَيْعِ هُناَ إنَِّمَا هُوَ للِْمُزَاحِ فَقَطْ.

اجِحُ فيِ الْقَوْلَيْنِ هُوَ أَنَّهُ عَبْدٌ   أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ. الرَّ

 .؛ الَّذِي أَخْلَصَ دِينهَُ للَِّهِ «مَنْ يشَْترَِ  هَذَا العَْبْدَ؟!!»

! إذَِنْ »فَقَالَ زَاهِرٌ: 
ِ
 -يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
؛ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: «تَجِدُنيِ كَاسِدًا -وَاللَّه

 رٍ.تَجِدُنيِ رَخِيصًا، سِلْعَةٌ لََ يُقْبلُِ عَلَيْهَا مُشْتَ 

أَنْ يَكُونَ كَاسِدًا  ڤمَحَلُّ الْقَسَمِ فيِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ منِْ زَاهِرٍ: خَوْفُ زَاهِرٍ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
، فَهُوَ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ سِلْعَةً بَائِرَةً كَاسِدَةً عِندَْ اللَّه

ِ
 عِندَْ اللَّه
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َِ بَِ اسِدٍ »فَقَالَ:   لسَْ
ِ
 غَالٍ »قَالَ:  أَوْ «. لَ ِنْ عِندَْ اللَّه

ِ
َِ عِندَْ اللَّه دَ لَهُ «أنَْ ؛ أَكَّ

 غَالٍ، وَكِلََهُمَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
 لَيْسَ بخَِاسِرٍ، وَلََ كَاسِدٍ، وَأَنَّهُ عِندَْ اللَّه

ِ
أَنَّهُ عِندَْ اللَّه

مِ الْغُيُوبِ، وَلََ يُخْبرُِ بذَِلكَِ إلََِّ الْمَعْ   .صلى الله عليه وسلمصُومُ بمَِعْنىَ أَنَّهُ ذُو قِيمَةٍ عِندَْ عَلََّ

ا باَِ يتَنُاَ، وَنحَْنُ حَاضِرُوهُ »فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ؛ أَتَى بهَِذَا التَّعْبيِرِ «إنَِّ زَاهِر 

رُ عَلَيْناَ عَناَءَ  الْمُعْجِزِ الْبَليِغِ؛ إنَِّ زَاهِرًا باَدِيَتُناَ وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، أَنْتَ يَا زَاهِرُ تُوَفِّ

نفَْعَلُ مَعَكَ ذَلكَِ  -أَيْضًا-ضِ احْتيِاَجَاتنِاَ منَِ الْبَادِيَةِ، وَنَحْنُ الْحُصُولِ عَلَى بَعْ 

ةَ باِلْهَدِيَّةِ، وَلَيْسَ كَلََمُ  حْتيَِاجَاتكَِ منَِ الْحَضَرِ منَِ الْمَدِينةَِ، نُقَابلُِ الْهَدِيَّ
ِ

باِلنِّسْبَةِ لَ

نْ لَمْ يَسْبُرْ غَوْرَ عِبَارَةِ فيِهِ مَعْنىَ الْمَنِّ باِلْعَطيَِّةِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  كَمَا فَهِمَ ذَلكَِ كَثيِرٌ ممَِّ

 
ِ
ةِ إلَِِ مُراَبلَةَِ الهَْدِيَّةِ بِمِثلِْهَا أوَْ خَيرٍْ ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه وَلَ نِْ هَذَا إأِْشَا ا وَتعَلِْيما للِْْمَُّ

 المُْاَامَلةَِ، وَفيِهِ تطَيِْيبا للَِْ وَاطرِِ.مِنهَْا، وَذَللَِ مِنْ حُسْنِ المُْعاَمَلةَِ، وَمِنَ التََّ لُّقِ بِ 

 ، لََ يَرْغَبُ فيَِّ أَحَدٌ.«تَجِدُنيِ كَاسِدًا»

نْيَا عِندَْ النَّاسِ، وَلَيْسَ بوَِسِيمٍ وَلََ وَجِيهٍ   قَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ وَسِيمًا فيِ الدُّ

، زَاهِرٌ 
ِ
سُولُ  ڤعِندَْ اللَّه  أَنَّهُ مُرْ  صلى الله عليه وسلميُخْبرُِهُ الرَّ

ِ
، لَمْ تَفِعُ الْْجَْرِ عِندَْ اللَّه

كْلِ  وَلَكنَِّهُ كَانَ  ڤيَكُنْ جَمِيلًَ، كَانَ دَميِمًا كَمَا فيِ الْخَبَرِ، كَانَ قَبيِحَ الشَّ

 
ِ
  وَجِيهًا عِندَْ اللَّه

ِ
هِ، وَحُبِّهِ لرَِسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلممنِْ أَجْلِ حُبِّهِ للَِّ

! صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  أَتَتْ عَجُوزٌ » وَعَنِ الحَْسَنِ قَالَ:
ِ
 ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.ادْعُ الَلَّه أَنْ يُدْخِلَنيِ الْجَنَّةَ 

 «.ياَ أمَُّ فُلانٍ! إنَِّ الاَْنَّةَ لَ تدَْخُلهَُا عَاُوزا »فَقَالَ: 
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تْ تَبْكيِ»قَالَ:    «.فَوَلَّ

  ڻ﴿ يرَُولُ: -تعََالَِ-إنَِّ اللَّهَ أخَْبرُِوهَا أنََّهَا لَ تَدْخُلهَُا وَهِيَ عَاُوزا »فَقَالَ: 

. هَذَا الْحَدِيثُ (1)«[37-35]الواقعة:  ﴾ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ    ڻ ڻ

مَائِلِ »فيِ  $أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ  ، فَهَذَا الْحَدِيثُ «الشَّ  ، وَالْحَسَنُ: هُوَ الْبَصْرِيُّ

، وَإسِْناَدُ  -كَمَا تَرَى- الْحَدِيثِ إلَِى الْحَسَنِ أَيْضًا فيِهِ  مُرْسَلٌ، فَالْحَسَنُ تَابعِِيٌّ

يْخُ نَاصِرٌ  نَ الشَّ  لشَِاهِدٍ لَهُ. (2)«غَايَةِ الْمَرَامِ »هَذَا الْحَدِيثَ فيِ  $ضَعْفٌ، وَحَسَّ

يْخِ نَاصِرٍ   للِْحَدِيثِ، هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. $إذَِنْ؛ بتَِحْسِينِ الشَّ

 : هِيَ الْعَذْرَاءُ.الْْبَْكَارُ: جَمْعُ )بكِْرٍ( وَالْبكِْرُ 

؛ أَيِ: امْرَأَةٌ كَبيِرَةٌ، وَلََ يُقَالُ: عَجُوزَةٌ، فَهِيَ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ، «أَتَتْ عَجُوزٌ » قَالَ:

 وَإنَِّمَا يُقَالُ: امْرَأَةٌ عَجُوزٌ.

 .؛ أَيِ: ادْعُ الَلَّه ليِ أَنْ يُدْخِلَنيِ الْجَنَّةَ «ادْعُ الَلَّه أَنْ يُدْخِلَنيِ الْجَنَّةَ »

تْ تَبْكيِ» نََّهَا فَهِمَتْ أَنَّهَا لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ.«فَوَلَّ
ِ

 ؛ يَعْنيِ: ذَهَبَتْ تَبْكيِ؛ لْ

أخَْبرُِوهَا أنََّهَا لَ تدَْخُلهَُا وَهِيَ »؛ أَيْ: أَعْلِمُوهَا وَأَنْبئُِوهَا، «أخَْبرُِوهَا»قَالَ: 

 ﴾ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ    ڻ ڻ  ڻ﴿ يرَُولُ: -تعَاَلَِ-عَاُوزا إنَِّ اللَّهَ 

 .)*(.«[37-35]الواقعة: 
                                                           

مَائِلِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1)  (.241، رقم 300)ص«: الشَّ

 (.375، رقم 215)ص«: غَايةَِ المَْرَامِ » (2)

يَّةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ  29(، الثُّلََثَاءُ 42)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الشَّ

 م.2007-9-11 |هـ1428شَعْبَانَ 



تَمَعِ  35  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

 » وَعَنْ مَالِلِ بنِْ ِ يناَأٍ قَالَ:
ِ
منِْ خُبْزٍ قَطُّ وَلَحْمٍ إلََِّ  صلى الله عليه وسلممَا شَبعَِ رَسُولُ اللَّه

 «.عَلَى ضَفَفٍ 

فَفُ؟» قَالَ مَاللُِ بنُْ ِ يناَأٍ:  «.سَأَلْتُ رَجُلًَ منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: مَا الضَّ

 . هَذَا مُرْسَلٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ (1)«نْ يَتَناَوَلَ مَعَ النَّاسِ أَ »فَقَالَ: 

 .(2)عَنْ عَائشَِةَ بأَِلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ  -أَيْضًا-

فَفُ »فَـ يفَانُ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْبَعُ؛ «: الضَّ يفَانُ، فَإذَِا نَزَلَ عَلَيْهِ الضِّ هُمُ الضِّ

ي مَ إلَِيْهِ الطَّعَامُ وَقَالَ: أَناَ ليِاَْبُرَ خَاطِرَهُمْ؛ ناَسِ وَالْمُجَابَرَةِ؛ لضَِرُورَةِ الِْْ نََّهُ لَوْ قُدِّ
ِ

لْ

يْفِ، وَإنَِّمَا  عَامِ، لََ يَنفَْعُ هَذَا! هَذَا لَيْسَ منِْ إكِْرَامِ الضَّ زَاهِدٌ فيِهِ، وَأَتَقَلَّلُ منَِ الطَّ

ا فيِ غَيْرِ  إذَِا نَزَلَ بهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يَشْبَعُ  يناَسِ وَالْمُجَابَرَةِ، وَأَمَّ ضِيفَانٌ عَلَى سَبيِلِ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ، فَلَمْ يَكُنْ يَشْبَعُ فيِ زَمَنٍ منَِ الْْزَْمَانِ قَطُّ 

يفَانِ إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلِ، لََ يَطْعَمُ «أَنْ يَتَناَوَلَ مَعَ النَّاسِ » ، كَمَا كَانَ أَبُو الضِّ

لَ عَلَيْهِ الْتَمَسَ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ الطَّعَامَ، وَلَوْ وَحْدَهُ، فَ  عَامُ أَوْ تَحَصَّ مَ إلَِيْهِ الطَّ إذَِا قُدِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمأَبْعَدَ، وَلَوِ انْتَظَرَ مَا انْتَظَرَ، فَكَانَ لََ يَأْكُلُ وَحْدَهُ 
                                                           

مَائِلِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1)  (، عَنْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ.241، رقم 300)ص«: الشَّ

هْدِ »خْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ وَأَ  نْيَا فيِ 45، رقم 12)ص«: الزُّ «: الاُوعِ »(، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

ثَناَ جَعْفَرٌ، كلَهما: عَنْ مَالكِِ بْنِ دِيناَرٍ، 16، رقم 37)ص (، من طريق: سَيَّار، قَالَ: حَدَّ

 عَنِ الْحَسَنِ،... به، مرسلَ.

 (109«: )لمختصر الشمائ»والحديث صححه الْلباني في 

مَائِلِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (2)  (.149، رقم 194)ص«: الشَّ

يَّةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ  28(، الْخَمِيسُ 62)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الشَّ

 م.2014-6-26 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 



تَمَعِ  36  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

جَاءَتِ امْرَأَةٌ  قَالَ: ڤعَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ  (1)«صَحِيحِهِ »وَعِندَْ البَُْ اأِ ِّ فِي  

، وَهَذَا للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ يَعْنيِ: للِنَّبيِِّ «جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي»فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ 

بعُِ النَّبيَِّ  يٌّ أَتَّ
ةً، فَيَقُولُ قَائِلٌ الْْنَ: أَنَا سُنِّ ، هَبيِنيِ نَفْسَكِ، فَتَقُولُ: وَهَبْتُ صلى الله عليه وسلمخَاصَّ

ارِ، لَكَ نَفْسِي، فَيَ  ذِينَ يَفْعَلُونَ فعِْلَ الْفُجَّ ارِ الَّ عَّ بْلُغُ منِهَْا مَا يُرِيدُ، هَذَا فعِْلُ الدُّ

 
ِ
 وَلَيْسَ منِْ دِينِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا منِْ خُصُوصِيَّاتِ رَسُولِ اللَّه

بَ » ا، ؛ نَظَرَ الْخَاطبِِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنكْحَِهَ «فَقَامَتْ طَوِيلًَ، فَنظََرَ وَصَوَّ

نََّهُ كَانَ 
ِ

بَهُ، فَخَفَضَ بَصَرَهُ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بشَِيْءٍ؛ لْ دَ النَّظَرَ وَصَوَّ بَ: يَعْنيِ: صَعَّ وَصَوَّ

ا خَاطِرَهَا، صلى الله عليه وسلمفلَمَْ يرُِْ  أَحْيَا منَِ الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا،  ،  أنَْ يرَُ َّهَا كَاسِر  َِ فَسََ 

 فَ.عَسَِ أنَْ تَفْهَمَ هِيَ فَتنَصَْرِ 

جْنيِهَا إنِْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بهَِا حَاجَةٌ » :صلى الله عليه وسلمفَراَلَ أَجُلا مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ   «.زَوِّ

 «.عِندَْكَ شَيْءا تصُْدِقُهَا»قَالَ: 

 ؛ يَعْنيِ: مَا عِندِْي شَيْءٌ.«لََ » قَالَ:

 «.انظْرُْ »قَالَ: 

! إنِْ وَجَدْتُ » فَذَهَبَ، ٌمَُّ أَجَعَ، فَرَالَ:
ِ
 ؛ يَعْنيِ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.«شَيْئًا وَاللَّه

ا مِنْ حَدِيدٍ »قَالَ:  َْ وَلوَْ خَاتمَ   «.اذْهَبْ فاَلتْمَِ

                                                           

حِيحِ »ي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِ  (1) بَاسِ: بَابُ خَاتَمِ الحَدِيدِ، )«: الصَّ (، وَمُسْلمٌِ 5871كتَِابُ اللِّ

حِيحِ »فيِ  دَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنهِِ تَعْليِمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ «: الصَّ كِتَابُ النِّكَاحِ: بَابُ الصَّ

 (.1425حَدِيدٍ...، )



تَمَعِ  37  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

 -لََ » فَذَهَبَ ٌُمَّ أَجَعَ، وَقَالَ:
ِ
 «.وَلََ خَاتَمًا منِْ حَدِيدٍ  -وَاللَّه

! » فَراَلَ:
ِ
 «.أُصْدِقُهَا إزَِارِي -وَكَأَنَّهُ وَجَدَ حَلًَّ -يَا رَسُولَ اللَّه

إزَِاأُكَ إنِْ لبَسَِتهُْ هِيَ لمَْ يَُ نْ عَليَلَْ مِنهُْ شَيْءا، وَإنِْ لبَسِْتهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

زَارَ الْْنَ، وَتَبْقَى «. لمَْ يَُ نْ عَليَهَْا مِنهُْ شَيْءا  يَعْنيِ: هَذَا حَلٌّ لََ يُرْضِي، سَتُعْطيِهَا الِْْ

 أَنْتَ عَارِيًا؟!

ى ال جُلُ، فَجَلَسَ، فَرَآهُ النَّبيُِّ فَتَنَحَّ يًا، فَأَمَرَ بهِِ فَدُعِيَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَّ مَا »مُوَلِّ

 «.مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ؟!!

دَهَا.«. سُورَةُ كَذَا وَكَذَا» قَالَ:  لسُِوَرٍ عَدَّ

 «.قَدْ مَلَّْ تهَُا بِمَا مَعَلَ مِنَ الرُْرْآنِ »قَالَ: 

 .)*(.ا وَمَهْرَهَا، وَأَعْظمِْ بهِِ منِْ مَهْرٍ فَجَعَلَ الْقُرْآنَ صَدَاقَهَ 

لََ يَقْطَعُ رَجَاءَ أَحَدٍ سَأَلَهُ شَيْئًا، فَيُعْطيِهِ إنِْ وَجَدَ عِندَْهُ طَلَبَهُ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

جَاءِ   .(2/)*.وَيُطَيِّبُ خَاطِرَهُ إنِْ لَمْ يَجِدْهُ، فَلََ يَجْعَلُهُ يَخْرُجُ منِْ عِندِْهِ خَائِبَ الرَّ

 

                                                           

يَّةِ شَرْحُ الشَّ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  دِّ منِْ  11(، الثُّلََثَاءُ 15)الْمُحَاضَرَة « مَائلِِ الْمُحَمَّ

 م.2007-6-26 |هـ1428جُمَادَى الْْخِرَةِ 

يَّةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 2/)* دِّ مَائلِِ الْمُحَمَّ  27(، الْْرَْبعَِاءُ 58)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الشَّ

 م.2014-6-25 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 



تَمَعِ  38  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

 

ةِ  نَّ لِ السُّ ادِ أاهإ تِقا بِ اعإ ت  اطِرِ فِِ ك  وا ا بْإ  الْإ  جا

اطِرِ  وا ا بْإ  الْإ وا جا ه  ظِيمِ وا ل قِ الإعا ا الْإ  ذا ها بِيلاةِ وا لاةِ النَّ صإ ا ذِهِ الْإ ةِ ها يَّ ِّ ادا الِله! لِْاهَا عِبا

اكِيَِّ؛ أا  اسا الْإ ى وا اما تا ةً للِإيا اصَّ وسِ خا ف  يِيب  النُّ تاطإ بِ وا ت  ةِ فِِ ك  نَّ لِ السُّ ا مِنإ أاهإ نا ؤ  لامَا ه  ع  دا را وإ

تَّى فِِ  لكِا حا اَ ذا ةِ عا نَّ السُّ حِيدِ وا وإ لِ التَّ دِ مِنإ أاهإ قا تا ل  الْإ عإ ينِ.. ناصَّ أاهإ ولِ الدِّ أ ص  ائِدِ وا قا الإعا

ةِ،  قِيدا مإ فِِ الإعا اتِِِ فا نَّ صا ضِ م  عإ مَامُ إسِْمَاعِيلُ بْ با دٍ الْْصَْبَهَانيُِّ فيِ كِتَابهِِ فَقَالَ الِْْ نُ مُحَمَّ

ةِ » ةُ فيِ بَيَانِ الْمَحَجَّ عُ فيِ الْمَآكِلِ : »(1)«الْحُجَّ نَّةِ التَّوَرُّ وَمنِْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ

 «.وَالْمَشَارِبِ وَالْمَناَكِحِ 

 »ثُمَّ قَالَ: 
ِ
فَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّه عَفَاءِ وَالشَّ  «.وَمُوَاسَاةُ الضُّ

حْسَانَ إلَِى الْيَتَامَى  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَطَرِيقَتهِِمُ: الِْْ إنَِّ منِْ صِفَاتِ أَهْلِ السُّ

 وَالْمَسَاكِينِ.

 جَمْعُ يَتيِمٍ، وَهُوَ لُغَةً: الْمُنفَْرِدُ. وَاليْتَاَمَِ:

ا: حْتلََِمِ، وَإنَِّمَا هُوَ  مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، فَالْيُتْمُ لََ يَكُونُ بَعْدَ  وَشَرْع 
ِ

الَ

نْ مَاتَ أَبُوهُ.  وَصْفٌ لمَِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ممَِّ

                                                           

ةِ » (1) ةِ فيِ بَيَانِ الْمَحَجَّ  (.571/ 2« )الْحُجَّ



تَمَعِ  39  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

هُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، فَهُوَ  ا مَنْ مَاتَتْ أُمُّ  .لطَيِما وَأَمَّ

هُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَهُوَ   .عَدِيما فَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَأُمُّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَ  حْسَانِ إلَِى هَؤُلََءِ الْْصَْناَفِ الثَّلََثَةِ.فَأَهْلُ السُّ  ةِ يَأْمُرُونَ باِلِْْ

حْسَانِ إلَِِ اليْتَاَمَِ، وَهُوَ: رِعَايَةُ أَحْوَالهِِمْ وَأَمْوَالهِِمْ،  لرََدْ أمََرَ اللَّهُ تعَاَلَِ باِلِْْ

فَقَةُ بهِِمْ، وَكَذَلكَِ النَّبيُِّ  ةِ  صلى الله عليه وسلموَالشَّ  أَحَادِيثَ. حَثَّ عَلَيْهِ فيِ عِدَّ

وَوَجْهُ ذَلكَِ أَنَّ الْيَتيِمَ قَدِ انْكَسَرَ قَلْبُهُ بفَِقْدِ أَبيِهِ، فَهُوَ فيِ حَاجَةٍ إلَِى الْعِناَيَةِ 

فْقِ.  وَالرِّ

حْسَانُ إلَِى الْيَتَامَى يَكُونُ بحَِسَبِ الْحَالِ  فَقَدْ يَكُونُ الْيَتيِمُ غَنيًِّا لََ  ؛)*(وَالِْْ

لِ؛ حَتَّى لََ يَكُونَ بفَِقْدِ رِقَابَةِ الْْبَِ عُرْضَةً يَحْتَاجُ إلَِ  ى مَالٍ، وَلَكنَِّهُ يَحْتَاجُ إلَِى التَّعَقُّ

ا يُمْكنُِ أَنْ يَصِلَ بهِِ الْمَرْءُ ذَلكَِ الْيَتيِم فيِ كَثيِرٍ  رِّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ غْوَاءِ أَهْلِ الشَّ لِِْ

حْسَانِ فيِ أَخْلََقِ  رُورِ منَِ الِْْ هِ عَنِ الشُّ هِ وَدِينهِِ وَتَعْليِمِهِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ كَفِّ

وءِ   .(2/)*.وَمُخَالَطَةِ أَهْلِ السُّ

وَكَانُوا قَدِيمًا إذَِا فَقَدَ الْيَتيِمُ أَبَاهُ، فَإنَِّهُ لََ يَفْقِدُ منِهُْ إلََِّ شَخْصَهُ، يَعْنيِ إذَِا مَاتَ 

نََّ الْعَائِلُ، فَإنَِّ الُْْ 
ِ

ا الْمَصَالحُِ كُلُّهَا فَتُقْضَى؛ لْ سْرَةَ لََ تَفْقِدُ إلََِّ شَخْصَهُ، وَأَمَّ

هُمْ عَلَيْهِ النَّبيُِّ   كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ. صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِينَ كَانُوا عَلَى حَسَبِ مَا دَلَّ

                                                           

ثْنَينِْ  - 68الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*( 
ِ

منِْ ذيِ  9الَ

 م.2007-11-19 |هـ1428الْقِعْدَةِ 

لَفِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 2/)* منِْ  2الثُّلََثَاءُ  -« شَرْحُ عَقِيدَةِ السَّ

 م.2012-9-18 |هـ1433ذِي الْقِعْدَةِ 



تَمَعِ  40  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

 الْفَقِيرِ.هُمُ الْفُقَرَاءُ، وَهُوَ هُناَ شَاملٌِ للِْمِسْكيِنِ وَ  وَالمَْسَاكيِنُ: 

دَةٍ منَِ الْقُرْآنِ، وَجَعَلَ لَهُمْ  رْعُ فيِ آيَاتٍ مُتَعَدِّ ا أَمَرَ بهِِ الشَّ حْسَانُ إلَِيْهِمْ ممَِّ فَالِْْ

ةً فيِ الْفَيْءِ وَغَيْرِهِ.  حُقُوقًا خَاصَّ

حْسَانِ إلِيَهِْمْ أنََّ الفَْرْرَ أسََْ نهَُمْ، وَأضَْعَفَهُمْ، وَكَسَرَ   قُلوُبهَُمْ،  وَوَجْهُ الِْْ

ا لمَِا حَصَلَ لهَُمْ مِنَ النَّرْصِ  سْلَامِ أنَْ نُحْسِنَ إلِيَهِْمْ؛ جَبْر  فََ انَ مِنْ مَحَاسِنِ الِْْ

نْ سَِاأِ 
ِ
 .)*(.وَالَ

 

                                                           

ثْنَينِْ  - 68الْمُحَاضَرَة  -« شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*( 
ِ

منِْ ذيِ  9الَ

 م.2007-11-19 |هـ1428الْقِعْدَةِ 



تَمَعِ  41  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

ةِ  مِيَّ لَا ِسإ ةِ الْإ يعا ِ اطِرِ فِِ الشََّ وا ا ِ الْإ بْإ ل  جا ب   س 

دِّ  عا تا رٌ م  وا اطِرِ لاه  ص  وا ا ا الْإ بْإ ةٍ، أاوإ إنَِّ جا انِيا ةٍ حا إسا ةٍ، أاوإ لْا با يِّ ةٍ طا لمِا ون  بِكا ك  دإ يا ةٌ؛ فاقا دا

يإ  دا ذ  بِيا أإخ  وبٍ، أاوإ تا ر  كإ نإ ما ث  عا فِّ نا مَا ت  م  حِينا ظ  عإ يا ةٍ، وا اضِيا ةٍ را را ظإ ةٍ، أاوإ نا افِيا ةٍ صا ما سإ با

تِيمٍ  أإسِ يا اَ را ح  عا سا إ كِينًا، أاوإ تَا طِي مِسإ عِيفٍ، أاوإ ت عإ ابِرًا ضا اسِ جا ا النَّ يَّإ اشا با نإ عا ما ، وا

اطِرِ. اخا فِ الْإ وإ ه  الله  فِِ جا كا را اطِرِ أادإ وا  للِإخا

وسِ: ف  يِيبِ النُّ تاطإ اطِرِ وا وا ا ِ الْإ بْإ لِ جا ب  ثِيًرا مِنإ س  نِيف  كا ا ا الْإ نا عا دِين  ا دإ شَا  لاقا

 ، ة  با يِّ ة  الطَّ لمِا : الإكا لكِا مِنإ ذا ، [83]البررْ:  ﴾ى ې   ې﴿ قَالَ تعََالَِ:* وا

وَمنَِ الْقَوْلِ الْحَسَنِ: أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُهُمُ الْعِلْمَ، 

لََمِ، وَالْبَشَاشَةُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ كُلِّ كَلََمٍ طَيِّبٍ.  وَبَذْلُ السَّ

   ېعَالَى عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فيِ الْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ الُلَّه تَ 

 .[83]البررْ:  ﴾ى ې

أَيْ: كَلِّمُوهُمْ  ﴾ى ې   ېقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿» :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

نْكَرِ طَيِّبًا، وَليِنوُا لَهُمْ جَانبًِا، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُ 

 .﴾ى ې   ېباِلْمَعْرُوفِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

                                                           

 .1/317 «:تفسير الررآن العظيم» (1)



تَمَعِ  42  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيَحْلُمُ وَيَعْفُو  فاَلحَْسَنُ مِنَ الرَْوْلِ: 

 «.هُوَ كُلُّ خُلُقٍ حَسَنٍ رَضِيَهُ اللَّهُ وَيَصْفَحُ، وَيَقُولُ للِنَّاسِ حُسْناً كَمَا قَالَ الُلَّه، وَ 

أَنَّ الْقَوْلَ الطَّيِّبَ الْحَسَنَ لََ يَذْهَبُ سُدًى، وَلََ يَضِيعُ بَدَدًا،  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 وَالَْ لِمَةُ »بَلْ صَاحِبُهُ مَأْجُورٌ عَلَيْهِ مُثَابٌ عَلَى قَوْلهِِ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: 

 .)*(.(1)«الطَّيِّبَةُ صَدَقَةا 

 : ة  اما تِسا اطِرِ: الَِبإ وا ا ِ الْإ بْإ جا وسِ وا ف  يِيبِ النُّ لِ تاطإ ب  مِنإ س   * وا
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

مُلَ فِي وَجْهِ أخَِيلَ للََ صَدَقَةا » .(3)«تبََسُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

هَارَكَ الْبَشَاشَةِ وَالْبشِْرِ إذَِا لَقِيتَهُ تُؤْجَرُ عَلَيْهِ كَمَا تُؤْجَرُ عَلَى أَنَّ إظِْ »يَعْنيِ: 

دَقَةِ   ، فَضْلًَ عَنْ كَوْنهَِا تُطَيِّبُ النُّفُوسَ، وَتَزِيدُ الْمَحَبَّةَ.(4)«الصَّ

الْإ وا  ة  وا زِيا عإ وسِ: التَّ ف  يِيبِ النُّ تاطإ اطِرِ وا وا ا ِ الْإ بْإ لِ جا ب  مِنإ س  لِ * وا ة  أاهإ زِيا عإ .. تا اة  اسا

. تِهِمإ يِّ دِ ما قإ دا فا مإ عِنإ ابِا  ِ الَّذِي أاصا الَا فِيف  الْإ إ تَا ، وا مإ اتِ   اسا وا م  مإ وا ه  ت  ليِا تاسإ تِ، وا ايِّ  الْإ

بْتلََِءِ وَأَجْرِهِ،  التَّعْزِيةَُ هِيَ:
ِ

بْرِ وَفَضْلهِِ، وَالَ حَمْلُ ذَوِي الْمَيِّتِ عَلَى الصَّ

 ةِ وَثَوَابهَِا.وَالْمُصِيبَ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2891رقم ) 6/85 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1009رقم ) 2/699

سْلََمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(   (.17-16)ص: « شَأْنُ الْكَلمَِةِ فيِ الِْْ

( وغيرهما، وصححه 1956(، والترمذي )891« )الْدب المفرد»خاري في أخرجه الب (3)

 «.التعليق على الْدب المفرد»(، وفي 572« )الصحيحة»الْلباني في 

 (.226/ 3« )فيض القدير» (4)



تَمَعِ  43  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

عَاءِ للِْمَيِّتِ وَالْمُصَابِ. أوَْ هِيَ: بْرِ بوَِعْدِ الْْجَْرِ وَالدُّ  الْحَمْلُ عَلَى الصَّ

لِ  وَالتَّعْزِيةَُ فِي الْأصَْلِ هِيَ: التَّقْوِيَةُ، بمَِعْنىَ: تَقْوِيَةِ الْمُصَابِ عَلَى تَحَمُّ

بْرِ مَا يَجْعَلُهُ الْمُصِيبَةِ؛ بأَِنْ تُورِدَ لَهُ منَِ الَْْ  دْعِيَةِ وَالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فيِ فَضِيلَةِ الصَّ

ي ليُِثيِرَ أَحْزَانَهُ، مثِْلُ أَنْ يَأْتيَِ ليُِعَزِّ  يَهُ يَتَسَلَّى وَيَنسَْى الْمُصِيبَةَ، لََ أَنْ يَأْتيَِ إلَِيْهِ الْمُعَزِّ

، -مَثَلًَ -باِبْنهِ  وَكَانَ نَابغَِةً، وَلَكنِْ مَاذَا نَصْنَعُ؟ لَوْ كَانَ عَاشَ  فَيَقُولُ: هَذَا وَلَدٌ شَابٌّ

 لَخَرَجَ منِهُْ كَذَا وَكَذَا، فَمَا يَزَالُ يَقُولُ ذَلكَِ حَتَّى يُهَيِّجَ عَلَيْهِ أَحْزَانَهُ.

 
ِ
مِنْ  مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يعَُزِّ  أخََاهُ بِمُصِيبَةٍ إلََِّ كَسَاهُ اللَّهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ «. حُللَِ الاَْنَّةِ 

تيِ  صلى الله عليه وسلمفَوَعَدَ النَّبيُِّ  عَلَى تَعْزِيَةِ الْمُسْلمِِ.. عَلَى تَعْزِيَةِ الْمُؤْمنِِ فيِ مُصِيبَتهِِ الَّ

مَنْ عَزَّى »، وَأَيْضًا: «لِ الاَْنَّةِ مِنْ حُلَ  إلََِّ كَسَاهُ اللَّهُ »نَزَلَتْ بهِِ هَذَا الْْجَْرَ الْكَبيِرَ: 

بهَِا يوَْمَ  -أَيْ: يُغْبَطُ - أخََاهُ المُْؤْمِنَ فِي مُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّة  خَضْرَاءَ، يحُْبَرُ 

 .(2)«الرِْياَمَةِ 

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمفَهَذَا أَمْرٌ منَِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ، وَهُوَ منِْ سُننَِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

« صحيح الترغيب والترهيب»(، وحسنه لغيره الْلباني في 1601أخرجه ابن ماجه ) (1)

(3508.) 

( وغيرهما، وحسنه 1225« )الدعاء»(، والطبراني في 1601أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (.765« )الْرواء»الْلباني لشواهد في 

)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ « شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

لِ  24  م.2008-4-1 |هـ1429منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ



تَمَعِ  44  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

اتِ؛ * مِنإ   قا دا الصَّ اتِ وا وا كا اج  الزَّ را اطِرِ: إخِإ وا ا ِ الْإ بْإ ائِلِ جا سا ِْ: وا كَا  فَمِنْ فَوَائِدِ الزَّ

سْلََميَِّ كَأَنَّهُ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ، يُضْفِي فيِهِ الْقَادِرُ عَلَى » أَنَّهَا تَجْعَلُ الْمُجْتَمَعَ الِْْ

سْلََمِ ظَاهِرَةً، وَيُصْبحُِ الْعَاجِزِ، وَالْغَنيُِّ عَلَى الْمُعْسِر، فَتُ  ةُ الِْْ صْبحُِ حِينئَِذٍ أُخُوَّ

نْسَانُ يَشْعَرُ بأَِنَّ لَهُ إخِْوَةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ إلَِيْهِمْ، كَمَا أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْهِ،  الِْْ

سْلََميَِّةُ وَكَأَنَّهَا[77]الرصص:  ﴾ئې  ئې ئې ئۈ﴿ ةُ الِْْ أُسْرَةٌ  ، فَتُصْبحُِ الْْمَُّ

. جْتمَِاعِيِّ
ِ

 وَاحِدَةٌ، وَهَذَا مَا يُعْرَفُ عِندَْ الْمُعَاصِرِينَ باِلتَّكَافُلِ الَ

نْسَانَ يُؤَدِّي بهَِا فَرِيضَةً وَيَنفَْعُ  نََّ الِْْ
ِ

كَاةُ هِيَ خَيْرُ مَا يَكُونُ لذَِلكَِ؛ لْ وَالزَّ

 إخِْوَانَهُ.

ِْ وَفَوَائِدِهَ  كَا نََّ  ا:وَمِنْ ٌمََرَاتِ الزَّ
ِ

كَاةَ تُطْفِئُ حَرَارَةَ ثَوْرَةِ الْفُقَرَاءِ؛ لْ أَنَّ الزَّ

جُلَ يَرْكَبُ مَا شَاءَ منَِ الْمَرَاكِبِ، وَيَسْكُنُ مَا شَاءَ  الْفَقِيرَ قَدْ يَغِيظُهُ أَنْ يَجِدَ هَذَا الرَّ

 منِْ الْقُصُورِ، وَيَأْكُلُ مَا يَشْتَهِي منَِ الطَّعَامِ.

ا هَذَا وَمَا  (1)الْفَقِيرُ؛ فَلََ يَرْكَبُ إلََِّ رِجْلَيْهِ، وَلََ يَناَمُ إلََِّ عَلَى الْْسَْمَالِ  وَأَمَّ

أَشْبَهَ؛ لََ شَكَّ أَنَّهُ يَجِدُ فيِ نَفْسِهِ شَيْئًا، فَإذَِا جَادَ الْْغَْنيَِاءُ عَلَى الْفُقَرَاءِ؛ كَسَرُوا 

أُوا غَضْبَتَهُمْ، وَقَا ةِ، فَيَأْلَفُونَ الْْغَْنيَِاءَ ثَوْرَتَهُمْ، وَهَدَّ دَّ لُوا: لَناَ إخِْوَةٌ يَعْرِفُونَناَ فيِ الشِّ

 .)*(.(2)«وَيُحِبُّونَهُمْ 

                                                           

السمَلُ: الثَّوْبُ الخَلَقُ الْباَليِ، وجَمْعُه الْسْمَالُ والسُمُوْلُ، وأسْمَلَ الثوْبُ واسْمَال  (1)

 ، مادة )سمل(.11/345 «:لسان العرب»وسَمُلَ: أخْلَقَ، وانظر: 

 .6/9 «:الشرح الممتع» (2)

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  منِْ رَجَبٍ 12الْجُمُعَةُ  -« وبِ وَالثِّمَارِ زَكَاةُ الْحُبُ »بتَِصَرُّ

 م. 2015من مايو  1 |هـ1436
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مِنا  اثِ؛ فا ةِ الْإيِرا ما ئًا مِنإ قِسإ يإ ى شا اما تا يا اءِ أاوِ الإ را قا ضِ الإف  عإ ةِ با دا اها شا دا م  لكِا عِنإ ذا كا وا

مإ مِنا ا صا لَا  صَّ ا لِ أانإ يُ  افإضا تَّى لَا الْإ ؛ حا مإ ه  تا اجا دُّ حا س  يا ، وا مإ ه  اطِرا بْ   خا إ ءٌ يَا إ االِ شَا لْإ

ءٌ،  إ وسِهِمإ شَا ف  ى فِِ ن  قا بإ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ قاَلَ تعََالَِ:يا

 .[8]النساء:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

نْ لََ حَقَّ لَهُمْ فيِ التَّرِكَ » ةِ، أَوْ وَإذَِا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ ممَِّ

حَضَرَهَا مَنْ مَاتَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ، أَوْ مَنْ لََ مَالَ لَهُمْ فَأَعْطُوهُمْ شَيْئًا منَِ 

سْتحِْبَابِ قَبْلَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ عَلَى أَصْحَابهَِا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًَ 
ِ

الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الَ

 .(1)«يحٍ حَسَناً غَيْرَ فَاحِشٍ وَلََ قَبِ 

ثَّ الله   دإ حا قا ه   وا ول  س  ضَّ را حا يِيبًا  صلى الله عليه وسلموا امِلِ؛ تاطإ ارا الْإ امِ وا تا ايإ ةِ الْإ ايا اَ رِعا عا

 ، مإ اتِِِ اجا ا لِْا دًّ سا ، وا اطِرِهِمإ وا ا لِْا ً بْإ جا ، وا وسِهِمإ ف   ڱ   ڳ  ڳ       ڳ ڳ﴿قَالَ تعَاَلَِ: لنِ 

 .[10-9]الضحِ:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ

ا الْيَتيِمَ فَ » ائِلَ فَلََ تَزْجُرْهُ، بَلْ أَطْعِمْهُ، وَاقْضِ فَأَمَّ ا السَّ لََ تُسِئْ مُعَامَلَتَهُ، وَأَمَّ

ثْ بهَِا تيِ أَسْبَغَهَا عَلَيْكَ فَتَحَدَّ ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ الَّ  .(2)«حَاجَتَهُ، وَأَمَّ

نهَْرْهُ، بَلْ أَكْرِمْهُ، وَأَعْطهِِ لََ تُسِئْ مُعَامَلَةَ الْيَتيِمِ، وَلََ يَضِقْ صَدْرُكَ عَلَيْهِ، وَلََ تَ »

رَ، وَاصْنعَْ بهِِ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصْنعََ بوَِلَدِكَ منِْ بَعْدِكَ   .(3)«مَا تَيَسَّ

                                                           

 (.78)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.596)ص: « التفسير الميسر» (2)

 (.928)ص: « تيسير ال ريم الرحمن» (3)
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َّةِ كَهَاتَينِْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ وَ   ، «أنََا وَكَافِلُ اليْتَيِمِ فِي الاَْن

بَّابَةِ  فيِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا  صلى الله عليه وسلم، يَعْنيِ: أَنَّهُ مَعَ النَّبيِِّ (1)وَالْوُسْطَىوَجَمَعَ بَيْنَ السَّ

فيِ الْجَنَّةِ بسَِبَبِ عَمَلٍ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَعْظَمِ الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ؛ أَنْ يُحْشَرَ مَعَ النَّبيِِّ 

نْيَا مَهُ فيِ الدُّ  .)*(.صَالحٍِ قَدَّ

حِيحِ »وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ، عَنِ ڤ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (3)«الصَّ

بَّابَةِ «أنَاَ وَكَافلُِ اليْتَيِمِ فِي الاَْنَّةِ هََ ذَا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، وَقَالَ بإِصِْبَعِهِ السَّ

 .(2/)*.وَالْوُسْطَى

بهِِ؛  حُقَّ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَعْمَلَ » :(5)$قَالَ ابنُْ بطََّالٍ 

 «.فيِ الْجَنَّةِ وَلََ مَنزِْلَةَ فيِ الْْخِرَةِ أَفْضَلُ منِْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمليَِكُونَ رَفيِقَ النَّبيِِّ 

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2983، رقم )4/2287 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى.«افلُِ اليْتَيِمِ لهَُ أوَْ لغَِيرْهِِ أنَاَ وَهُوَ كَهَاتيَنِْ فيِ الاَْنَّةِ كَ »بلفظ:   ، وَأَشَارَ باِلسَّ

-702بَابٌ: فَضْلُ مَنْ يَعُولُ يَتيِمًا لَهُ )ص -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

703.) 

 (.6005، رقم )10/436(، وفي: 5301، رقم )9/439 «:صحيح الب اأ » (3)

بَابٌ: فَضْلُ مَنْ يَعُولُ يَتيِمًا منِْ أَبَوَيْهِ  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ ( 2/)*

 (.710)ص

، )الرياض: مكتبة الرشد، 2، ط9/217لَبن بطال:  «صحيح الب اأ »شرح  (5)

، )القاهرة: 1، ط10/436 «:فتح الباأ »ابن حجر في م(، وعنه نقل 2003هـ/1423

 هـ(.1380المكتبة السلفية، 
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نْسَانُ عَلَى أَنْ يُصِيبَ منِْ  ا، فَلْيَحْرِصِ الِْْ فَكَفَالَةُ الْيَتيِمِ جَزَاؤُهَا عَظيِمٌ جِدًّ

 .)*(.ذَلكَِ مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنهُُ فيِ الْْخِرَةِ 

اعِي عَلَِ الْأأَْمَلةَِ وَالمَْسَاكيِنِ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  السَّ

، وَكَالَّذِ  يصَُومُ النَّهَاأَ وَيرَُومُ اللَّيلَْ 
ِ
أَخْرَجَهُ «. كَالمُْاَاهِدِينَ فِي سَبيِلِ اللَّه

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ   .(2)«صَحِيحِهِ »ي ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فِ «الصَّ

اعِي»  الَّذِي يَذْهَبُ وَيَجِيءُ فيِ تَحْصِيلِ مَا يَنفَْعُ الْْرَْمَلَةَ وَالْمِسْكيِنَ.«: السَّ

اعِي عَلَى  سْلََمِ: كَثْرَةُ الْْجُُورِ عَلَى الْعَمَلِ الْقَليِلِ، فَهَذَا السَّ منِْ مَزَايَا دِينِ الِْْ

وْجَ، أَمْ أَنَّهَا فيِ جَانبِِ وَليِِّ الْْرَْمَلَةِ؛ أَيِ الْمَرْأَةِ الَّ  تيِ بجَِانبِهِِ، سَوَاءٌ فَقَدَتِ الزَّ

 
ِ
رُورِيَّةَ، مُحْتَسِبًا الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه نَ حَاجَاتهَِا الضَّ أَمْرِهَا، وَهُوَ يَسْعَى عَلَيْهَا ليُِؤَمِّ

 .ِعَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِ الْقُرُبَات 

اعِي عَلَى الْ  نَ قُوتَهُ وَالسَّ مِسْكيِنِ، سَوَاءٌ منِْ قَرَابتَهِِ، أَوْ منِْ غَيرِْ قَرَابَتهِِ، يَسْعَى ليِؤَُمِّ

، وَيَكْفِيهِ مُؤْنةََ الْعَيشِْ منِْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ وَمَسْكَنٍ بقَِدْرِ مَا يَسْتَطيِعُ. رُورِيَّ  الضَّ

حْوَجُ الْْصَْناَفِ إلَِى الْعِناَيَةِ بهِِمْ، وَكَذَلكَِ يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْْيَْتَامُ، وَهُمْ أَ 

نْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ،  لُ باِلِْْ نََّ الْْبََ هُوَ الْمُتَكَفِّ
ِ

وَالْيَتيِمُ هُوَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ منِْ بَنيِ آدَمَ؛ لْ

                                                           

بَابٌ: فَضْلُ مَنْ يَعُولُ يَتيِمًا منِْ أَبَوَيْهِ  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*( 

 (.706)ص

كتبة السلفية، ، )القاهرة: الم1(، ط131، رقم )44للبخاري: ص «الأ ب المفر » (2)

حِيحِ »هـ(، وأَخْرَجَهُ أيضا فيِ 1375 ، 10/437(، وفي: 5353، رقم )9/497 «:الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 6006رقم )  (.2982، رقم )4/2286 «:الصَّ
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ينيَِّةَ، فَيَكُونُ   أَحْرَصَ عَلَى وَلَدِهِ منِْ  ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهُوَ الْمُرَبِّي التَّرْبيَِةَ الدِّ

 حِرْصِهِ عَلَى نَفْسِهِ.

اعِي عَلَيْهِ  ، وَفَضْلُ الْجِهَادِ  -عَلَى الْيَتيِمِ -فَالسَّ
ِ
كَالْمُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

سْلََمِ، بأَِنَّ الَلَّه  ئُ الْمُجَاهِدَ الْمَناَزِلَ الْعَاليَِةَ فيِ مَعْلُومٌ فيِ شَرِيعَةِ الِْْ الْجَنَّةِ،  يُبَوِّ

هَا اللَّهُ للِمُْاَاهِدِينَ فِي سَبيِلِهِ، كُلُّ »وَفيِ الْحَدِيثِ:  ي الاَْنَّةِ مِئةََ َ أَجَةٍ أعََدَّ
إنَِّ فِ

مَاءِ وَالْأأَْضِ   .)*(.(1)«َ أَجَتيَنِْ مَا بيَنْهَُمَا كَمَا بيَنَْ السَّ

وسِ:  ف  يِيبِ النُّ تاطإ اطِرِ وا وا ا ِ الْإ بْإ لِ جا ب  ارِ * مِنإ س  ذا ول  أاعإ ب  قا ، وا رِينا خا ار  للِْإ تِذا الَِعإ

؛ ذِرِينا تا عْتذَِارِ عِندَْ الْخَطَأِ منِْ وَسَائِلِ تَطْيِيبِ النُّفُوسِ،  الْإ عإ
ِ

فَالْحِرْصُ عَلَى الَ

عَ يُوجِبُ لمَِنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ منِْ إسَِاءَتهِِ؛ فَإنَِّ التَّوَاضُ »وَكَذَلكَِ الْحَالُ 

 
ِ
ا كَانَتْ أَوْ بَاطلًَِ، وَتَكلُِ سَرِيرَتَهُ إلَِى اللَّه  .(3)«عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذِرَتهِِ؛ حَقًّ

 اقْبَذذذلْ مَعَذذذاذِيرَ مَذذذنْ يأَتْيِذذذلَ مُعتْذَذذذِأَا

  
 إنِْ بذَذذرَّ عِنذْذذدَكَ فيِمَذذذا قَذذذالَ أوَْ فَاَذذذرَا

   
 فَرَذذدْ أطَاَعَذذلَ مَذذنْ يرُْضِذذيلَ  ذَذاهِرُهُ 

  
(4)دْ أجََلَّذلَ مَذنْ يعَْصِذيلَ مُسْذتتَرَِاوَقَ 

 

   
                                                           

(، وفي: 2790، رقم )6/11 «:الصحيح»جزء من حديث، أخرجه البخاري في  (1)

مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَأَسُولهِِ، »، وطرفه: ڤيْرَةَ (، من حديث: أَبيِ هُرَ 7423، رقم )13/404

َْ، وَصَامَ أَمَضَانَ، كَانَ حَرلا عَلَِ اللَّهِ أنَْ يدُْخِلهَُ الاَنَّةَ، هَاجَرَ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، أَ  لَا وْ وَأقََامَ الصَّ

ََ فيِ أأَْضِهِ الَّتيِ وُلدَِ فيِهَا  ،...الحديث.«جَلَ

فٍ يَسِيرٍ منِْ: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ )*(  بَاب: فَضْلُ مَنْ  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »ببَِعْضِ اخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ

 (.699-694يَعُولُ يَتيِمًا )ص

 (.321/ 2« )مدارج السالكين» (3)

(، وقد نسبهما بعضهم للْمام الشافعي 343للماوردي )ص« أدب الدنيا والدين» (4)

 فاة الشافعي قبل مولد البحتري، فاللَّه أعلم.والبعض للبحتري، وكانت و
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اء   دا إسِإ ةِ، وا وا عإ ة  الدَّ ابا إجِا ، وا م  لَا وسِ: السَّ ف  يِيبِ النُّ تاطإ اطِرِ وا وا ا ِ الْإ بْإ لِ جا ب  * مِنإ س 

ارِيضِ  ة  الْإ ارا زِيا اطِسِ، وا مِيت  الإعا تاشإ ةِ، وا صِيحا  :النَّ

حَقُّ المُْسْلِمِ عَلَِ المُْسْلِمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »ثَبَتَ فيِ 

: إذَِا لرَِيتهَُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، وَإذَِا َ عَاكَ فأَجَِبْهُ، وَإذَِا اسْتنَصَْحَلَ فاَنْصَحْ لهَُ، وَإذَِا  ٌِّ سِ

تهُْ، وَإذَِا مَرِضَ فعَُدْهُ، وَإذَِا مَاتَ فَاتَّبعِْ  ََ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّ  .(1)«هُ عَطَ

ِْ حُرُوقٍ بيَنَ المُسْلِمِينَ:  فَفي هذا الحَدِيِ  بيَاَنُ عد

لامُ: لُ: السَّ  * الحقُّ الأوَّ

هِمْ، كَمَا هُوَ  دَةٌ، وَهُوَ منِْ أَسْبَابِ تَآلُفِ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَادِّ لََمُ سُنَّةٌ مُؤَكَّ فَالسَّ

 لََ تَدْخُلوُا الاَْنَّةَ حَتَِّ تؤُْمِنوُا، : »صلى الله عليه وسلم مُشَاهَدٌ، وَكَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبيِِّ 
ِ
وَاللَّه

وَلََ تؤُْمِنوُا حَتَِّ تَحَابُّوا، أفََلَا أخُْبرُِكُمْ بِشَيْءٍ إذَِا فَعَلتْمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا 

لَامَ بيَنَُ م  «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (2)« ْالسَّ

                                                           

 2162« )صحيح مسلم» (1)
ِ
(، من طريق: الْعَلََءِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ٌِّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم ؛ «الصحيحين»الحديث، وأصله في ،...« حَقُّ المُْسْلِمِ عَلَِ المُْسْلِمِ سِ

(، من طريق: ابْنِ شِهَابٍ الزهري، عَنِ 2162لم أيضا )(، ومس1240أخرجه البخاري )

:...»، بلفظ: ڤابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  اَ  «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَِ المُسْلِمِ خَمْ

 الحديث.

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 54أخرجه مسلم ) (2)
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ِ
لََمِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه بْيَانِ إذَِا مَرَّ (1)يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ باِلسَّ مُ عَلَى الصِّ ، وَيُسَلِّ

حِيحَيْنِ »، كَمَا فيِ (2)بهِِمْ   «.الصَّ

 * الحَْقُّ الثَّانيِ: إذَِا َ عَاكَ فَأجَِبْهُ:

عْوَةِ سُنَّةٌ أَيْ: إذَِا دَعَاكَ إلَِى مَنزِْلهِِ؛ لتَِناَوُلِ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَجِبْهُ، وَ  جَابةَُ إلَِى الدَّ الِْْ

ةِ وَالْْلُْفَةِ، وَيُسْتَثْنيَ منِْ ذَلكَِ  اعِي، وَجَلْبِ الْمَوَدَّ دَةٌ؛ لمَِا فيِهِ منِْ جَبْرِ قَلْبِ الدَّ مُؤَكَّ

عْوَةِ إلَِيهَْا واجِبةٌَ بشُِ  جَابةََ إلَِى الدَّ رُوطٍ مَعْرُوفَةٍ؛ وَليِمَةُ الْعُرْسِ، فَإنِْ أَجَابَ فَإنَِّ الِْْ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.(3)«وَمَنْ لمَْ ياُِبْ فرَدَْ عَصَِ اللَّهَ وَأَسُولهَُ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ 

                                                           

« أنساب الْشراف»والبلَذري في  (،284/ 3« )المعرفة والتاريخ»أخرجه الفسوي في  (1)

« الْحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 8« )الشمائل»(، والترمذي في 832/ رقم 1)

 - 145/ 2« )الثقات»(، وابن حبان في السيرة النبوية من 1232، رقم 438/ 2)

 - 285/ 1« )الدلَئل»(، والبيهقي في 565)رقم « الدلَئل»(، وأبو نعيم في 146

افًا،  (، من286 ، قَالَ: سَأَلْتُ خَاليِ هِندَْ بْنَ أَبيِ هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّ حديث: الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ

 
ِ
لامِ »،... فذكر أوصافا، ومنها: صلى الله عليه وسلمعَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّه ، والحديث «وَيبَْدَأُ مَنْ لرَِيَ باِلسَّ

 (.6)رقم « مختصر الشمائل»ضعفه جدا الْلباني في 

لَامِ » ڤنَ عُمَرَ وثبت أن ابْ  ، أخرجه ابن سعد في «مَا كَانَ أحََدا يبَْدَؤُه أوَْ يبَْدُأُه باِلسَّ

(، وصحح إسناده الْلباني 982« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 114/ 4« )الطبقات»

 (.757« )صحيح الْدب المفرد»في 

أَسُولَ اللَّهِ  أنََّ »: ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2168(، ومسلم )6247أخرجه البخاري ) (2)

 «.مَرَّ عَلَِ صِبْياَنٍ فَسَلَّمَ عَليَهِْمْ  صلى الله عليه وسلم

، صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ 1432(، ومسلم )5177أخرجه البخاري ) (3)

ََ الطَّعَامُ طعََامُ الوَْليِمَةِ، يدُْعَِ إلِيَهِْ الْأغَْنيِاَءُ وَيتُرَْكُ الفُرَرَاءُ، فَ »قَالَ:  ْ مَنْ لمَْ يأَتِْ بئِ

َْ، فَرَدْ عَصَِ اللَّهَ وَأَسُولهَُ  عْوَ  .«الدَّ
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عْوَةَ لمُِسَاعَدَتهِ «: إذَِا َ عَاكَ فَأجَِبْهُ : »صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ قَوْلَهُ  يَشْمَلُ حَتَّى الدَّ

ةِ أَخِيكَ الْمُسْلمِِ إذَِا دَعَاكَ لذَِلكَِ، فَإذَِا دَعَاكَ لتُِعِينهَُ وَمُعَاوَنَتهِِ، فَإنَِّكَ مَأْمُورٌ بإِجَِابَ 

: صلى الله عليه وسلمفيِ حَمْلِ شَيْءٍ، أَوْ إلِْقَائِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّكَ مَأْمُورٌ بمُِسَاعَدَتهِِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 

 .(1)«االمُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْض  »

 * الحَْقُّ الثَّالُِ : إذَِا اسْتنَصَْحَلَ فاَنصَْحْهُ:

نََّ هَذَا منَِ 
ِ

يَعْنيِ: إذَِا جَاءَ إلَِيْكَ يَطْلُبُ نَصِيحَتَكَ لَهُ فيِ شَيْءٍ فَانْصَحْهُ؛ لْ

ينِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  مَّ : »صلى الله عليه وسلمالدِّ
ينُ النَّصِيحَةُ: للَِّهِ، وَلِرَسُولهِِ، وَلِأئَِ ةِ المُسْلِمِينَ، الدِّ

تهِِمْ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«وَعَامَّ

ا إذَِا لَمْ يَأْتِ إلَِيْكَ يَطْلُبُ النَّصِيحَةَ، فَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ إثِْمٌ فيِمَا سَيُقْدِمُ  أَمَّ

نََّ هَذَا
ِ

رَرِ  عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ وَإنِْ لَمْ يَأْتِ إلَِيْكَ؛ لْ منِْ إزَِالَةِ الضَّ

وَالْمُنكَْرِ عَنِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنِْ كَانَ لََ ضَرَرَ عَلَيْهِ فيِمَا سَيَفْعَلُ وَلََ إثِْمَ وَلَكنَِّكَ تَرَى 

زَمُ أَنَّ غَيْرَهُ أَنْفَعُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ شَيْئًا إلََِّ أَنْ يَسْتَنصِْحَكَ فَتَلْ 

 النَّصِيحَةُ حِينئَِذٍ.

تهُْ: ََ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّ ابِعُ: إذَِا عَطَ  * الحَْقُّ الرَّ

ا إذَِا  أَيْ قُلْ لَهُ: يَرْحَمُكَ الُلَّه؛ شُكْرًا لَهُ عَلَى حَمْدِهِ لرَِبِّهِ عِندَْ الْعُطَاسِ، أَمَّ

ا لَمْ يَحْمَدِ الَلَّه كَانَ عَطَسَ وَلَمْ يَحْمَدِ الَلَّه؛ فَإنَِّهُ لََ حَقَّ لَهُ، فَ  نََّهُ لَمَّ
ِ

تُ؛ لْ لََ يُشَمَّ

تَ.  جَزَاؤُهُ أَنْ لََ يُشَمَّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ 2585(، ومسلم )6026، و2446، و481أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤمُوسَى الْشَْعَرِيِّ 

ارِيِّ 55أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ(، من حديث: تَمِيمٍ الدَّ
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، فَيَقُولُ:   دُّ يهَْدِيُ مُ اللَّهُ »وتَشْمِيتُ الْعَاطسِِ إذَِا حَمِدَ فَرْضٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّ

 .(1)«ويصُْلِحُ باَلَُ مْ 

ابعَِةِ: وَإذَِا اسْتَمَرَّ مَعَهُ الْعُطَاسُ وَشَمَّ  َِ مَزْكُوما »تَّهُ ثَلََثًا فَقُلْ لَهُ فيِ الرَّ ، (2)«أنَْ

 ، بَدَلًَ منِْ قَوْلكَِ: يَرْحَمُكَ الُلَّه.«عَافَاكَ اللَّهُ »أَوْ 

: إذَِا مَرِضَ فعَُدْهُ: َُ  * الحَْقُّ الَْ امِ

ُْ المَْرِيضِ:  مُسْلمِِينَ، فَيَجِبُ زِيَارَتُهُ، وَهِيَ حَقٌّ لَهُ عَلَى إخِْوَانهِِ الْ وَعِياََ 

عَلَيهِمُ الْقِيَامُ بهَِا، وَكُلَّمَا كَانَ للِْمَرِيضِ حَقٌّ عَلَيْكَ منِْ قَرَابَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ 

 كَانَتْ عِيَادَتُهُ آكَدَ.

الُ وَالْعِيَادَةُ بحَِسَبِ حَالِ الْمَرِيضِ، وَبحَِسَبِ حَالِ مَرَضِهِ، فَقَدْ تَتَطَلَّبُ الْحَ 

دِ إلَِيْهِ، فَالْْوَْلَي مُرَاعاةُ الْْحَْوَالِ  ةَ التَّرَدُّ دِ إلَِيْهِ، وَقَدْ تَتَطَلَّبُ الْحَالُ قِلَّ  .كَثْرَةَ التَّرَدُّ

ا نَّةُ لمَِنْ عَاَ  مَريِض  : أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حَالهِِ، وَيَدْعُوَ لَهُ، وَيَفْتَحَ لَهُ بَابَ الْفَرَجِ وَالسُّ

جَاءِ  رَهُ التَّوْبةََ وَالرَّ فَاءِ، وَيَنبَْغِي أَنْ يُذَكِّ ةِ وَالشِّ حَّ ، فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الصِّ

عُهُ، فَيَقُولُ لَهُ مَثَلًَ: إنَِّ فيِ مَرَضِكَ هَذَا تَكْتَسِبُ خَيْرًا، فَإِ ِنَّ  بأُِسْلُوبٍ لََ يُرَوِّ

رُ الُلَّه بهِِ الْخَطَايَ  يِّئَاتِ، وَلَعَلَّكَ تَكْسِبُ باِنْحِبَاسِكَ أَجْرًا الْمَرَضَ يُكَفِّ ا وَيَمْحُو بهِِ السَّ

عَاءِ. سْتغِْفَارِ وَالدُّ
ِ

كْرِ وَالَ  كَثيِرًا بكَِثْرَةِ الذِّ

                                                           

 .ڤرَةَ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْ 6224أخرجه البخاري ) (1)

، وَعَطَسَ صلى الله عليه وسلم(، من حديث: سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ 2993أخرجه مسلم ) (2)

  «يرَْحَمُلَ اللَّهُ »رَجُلٌ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ: 
ِ
جُلُ »: صلى الله عليه وسلمثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه الرَّ

َُ ٌلََاٌ ا، فَمَا زَا َ فَهُوَ مَزْكُوما »(: 3714، وفي لفظ لَبن ماجه )«مَزْكُوما 
ُِ العَْاطِ  .«يشَُمَّ
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 * وَمِنْ حُرُوقِ المُْسْلِمِ عَلَِ المُْسْلِمِ: كَفُّ الْأذََى عَنهُْ:

ةِ الْمُسْلِمِينَ إثِْمًا عَ  يَّ
 ک ک﴿: ظِيمًا، قَالَ الُلَّه فَإنَِّ فيِ أَذِ

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ

 .[58]الأحَزاب: 

نْيَا قَبْلَ  طَ عَلَى أَخِيهِ بأَِذًى؛ فَإنَِّ الَلَّه يَنتَْقِمُ منِهُْ فيِ الدُّ وَالْغَالبُِ أَنَّ مَنْ تَسَلَّ

 
ِ
 وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تَدَابرَُوا: »صلى الله عليه وسلمالْْخِرَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
، وَكُونُوا عِبَا َ اللَّه

إخِْوَان ا، المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يَْ ذُلهُُ، وَلََ يحَْرِرُهُ، بِحَسْبِ 

،  َمُهُ،  رِّ أنَْ يحَْرِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَِ المُْسْلِمِ حَرَاما امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 .(1)«رْضُهُ وَمَالهُُ، وَعِ 

وَحُقُوقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَثيِرَةٌ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنىَ 

سُولِ  هَا قَوْلَ الرَّ ، فَإِنَّهُ «المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ : »صلى الله عليه وسلمالْجَامعُِ لهَِذِهِ الْحُقُوقِ كُلِّ

ةِ اجْ  هُ، وَأَنْ يَجْتَنبَِ مَتَى قَامَ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْْخُُوَّ ى لَهُ الْخَيْرَ كُلَّ تَهَدَ أَنْ يَتَحَرَّ

هُ   .)*(.كُلَّ مَا يَضُرُّ

                                                           

( واللفظ له، من حديث: أَبيِ 2564(، ومسلم )6724، و5143أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه  منِْ  22 الْجُمُعَةُ  –« عَقَباَتٌ فيِ طَرِيقِ الدَّ

 .م2017-1-20|هـ1438 الثَّانيِ رَبيِعٍ 
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ا:   ابِنا حا أاصإ ا وا امِنا حا وِي أارإ ذا ا وا انِنا وا وسِ إخِإ ف  يِيبِ ن  تاطإ اطِرِ وا وا ِ خا بْإ لِ جا ب  مِنإ س  وا

مإ  تِ   ارا زِيا ، وا مإ الَِِ وا د  أاحإ قُّ فا   ڤ ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ تا
ِ
مَنْ عَاَ  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أتَْ مِنَ  َِ وَطاَبَ مَمْشَاكَ، وَتبََوَّ ؛ ناََ اهُ مُناٍَ : أنَْ طبِْ
ِ
ا لهَُ فِي اللَّه ا، أوَْ زَاأَ أخَ  مَريِض 

 .(1)«الاَْنَّةِ مَنزِْلَ  

ا  ل  الَإ اد  با اطِرِ: تا وا ا ِ الْإ بْإ جا وسِ وا ف  يِيبِ النُّ ائِلِ تاطإ سا رًا * مِنإ وا ةِ أاثا دِيَّ إِنَّ للِإها ا؛ فا ايا دا

ادِ؛ قا احإ الْإ الِ وا غا ادإ ل وبِ مِنا الْإ ةِ الإق  فِيا تاصإ وسِ، وا ف  يِيبِ النُّ اضِحًا فِِ تاطإ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وا

 .(2)«تهََاُ وا تَحَابُّوا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ڤ

ةَ وَلْيُرْسِلْهَا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ؛ أَمْرٌ منَِ )التَّهَادِي( أَيْ: يُعْطيِ الْهَدِيَّ «: تَهَادُوا»

دُورِ. ةِ تَأْليِفًا للِْقُلُوبِ، وَنَفْيًا لضَِغَائِنِ النُّفُوسِ، وَإبِْعَادًا لسَِخَائمِِ الصُّ نََّ فيِ الْهَدِيَّ
ِ

 لْ

اَ  ! تَبَاذَلُوا بَيْنكَُمْ؛ فَإنَِّهُ أَوَدُّ لمَِا بَيْنَ » يرَُولُ: ڤوَكَانَ أنََ . رَوَاهُ (3)«كُمْ يَا بَنيَِّ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

أَيْ: ليُِعْطِ كُلٌّ منِكُْمُ الْْخَرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ فَهِيَ منِْ أَفْعَالِ « تَبَاذَلُوا»

أَيْ: يَزِيدُ « إنَِّهُ أَوَدُّ لمَِا بَيْنكَُمْ فَ »فَهَذَا يَبْذُلُ وَهَذَا يَبْذُلُ؛ «: تَبَاذَلُوا»الْمُشَارَكَةِ، 

 الْمَحَبَّةَ بَيْنكَُمْ.

                                                           

صحيح »(، وحسنه الْلباني 1443( واللفظ له، وابن ماجه )2008أخرجه الترمذي ) (1)

 .«الترمذ 

، وصححه «مسنده»(، وأبو يعلى في 593« )الأ ب المفر »أخرجه البخاري في  (2)

 (.1601« )الْأواء»الْلباني في 

 ( موقوفا وصححه الْلباني في التعليق عليه.595« ) ب المفر الأ»أخرجه البخاري في  (3)
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ِ
عْيُ فيِ تَأْليِفِ الْقُلُوبِ، وَزِيَادَةُ الْمَحَبَّةِ فيِ اللَّه  .)*(.تَعَالَىفيِ الْحَدِيثِ: السَّ

ائِجِ  وا اء  حا ضا اطِرِ: قا وا ا ِ الْإ بْإ ائِلِ جا سا لِّ وا أاجا لِ وا ب  مِ س  ظا انا  * مِنإ أاعإ سا ِنإ إِنَّ الْإ اسِ؛ فا النَّ

اءا  نإ أاسا ضِ ما غإ ب  ا، وا ها يإ نا إلِا سا نإ أاحإ بِّ ما اَ ح  ل وب  عا بِلاتِ الإق  دإ ج  قا انِ، وا سا ِحإ أاسِير  الْإ

مِ  لَا ه  بِكا فا طا لَا لهِِ، وا اه  بِمَا اسا وا هِ فا يإ نا إلِا سا نإ أاحإ بُّ ما ِ عِ يَ  بإ انا بِالطَّ سا ِنإ ا، إنَِّ الْإ ها يإ ه  إلِا دَّ أاما هِ، وا

. ةا الا ا ه  لَا مُا دا وبٌ عِنإ ب  إ ه  مُا إِنَّ لهِِ؛ فا أاهإ سِهِ وا فإ اضِهِ فِِ نا را يعِ أاغإ ِ اَ جْا ه  عا انا أاعا تِهِ، وا ونا ع   بِما

حْسَانُ باِلْأمَْرِ » حْسَانِ، وَيدَْخُلُ فيِهِ: الِْْ لرََدْ أمََرَ اللَّهُ بِاَمِيعِ أنَْوَاعِ الِْْ

 نَّهْيِ عَنِ المُْنَْ رِ، وَتعَلِْيمِ العِْلْمِ النَّافِعِ.باِلمَْعْرُوفِ، وَال

وَيدَْخُلُ فِي ذَللَِ: قَضَاءُ حَوَائِجِ النَّاسِ؛ مِنْ تَفْريِجِ كُرُباَتِهِمْ، وَإزَِالةَِ 

ِْ مَرْضَاهُمْ، وَتشَْيِيعِ جَناَئِزِهِمْ، وَإأِْشَاِ  ضَالِّهِمْ، وَإعَِانةَِ مَ  اتهِِمْ، وَعِياََ  نْ يعَْمَلُ شِدَّ

حْسَانِ الَّذِ   ا هُوَ مِنَ الِْْ ، وَالعَْمَلِ لمَِنْ لََ يحُْسِنُ العَْمَلَ، وَنحَْوِ ذَللَِ مِمَّ عَمَلا 

 أمََرَ اللَّهُ بِهِ.

حْسَانِ  ا-وَيدَْخُلُ فِي الِْْ  تعَاَلَِ-أيَضْ 
ِ
ِْ اللَّه حْسَانُ فِي عِبَاَ   .(2)«: الِْْ

 .[195]البررْ:  ﴾ے   ے ھ   ھ ھھ﴿ :قَالَ أَبُّناَ 

خْلََصِ، وَصِدْقِ   تَعَالَى باِلْقِيَامِ بمَِا أَمَرَكُمْ بهِِ منَِ الِْْ
ِ
وَأَحْسِنوُا الْعَمَلَ مَعَ اللَّه

 النِّيَّةِ.

نْفَاقِ عَلَى مَنْ تَلْزَمُكُمْ  ، وَالْعَفْوِ، وَالِْْ  باِلْبرِِّ
ِ
وَأَحْسِنوُا الْعَمَلَ مَعَ خَلْقِ اللَّه

 نَفَقَتُهُ.

                                                           

 (.2611-2608)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

 .90ص «:تيسير ال رين الرحمن» (2)
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الَلَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ، وَيُثيِبُهُمْ عَلَى إحِْسَانهِِمْ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ؛  إنَِّ  

نََّ مَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه أَكْرَمَهُ، وَأَدْخَلَهُ فيِ رَحْمَتهِِ 
ِ

 .)*(.لْ

سُولُ  بُ فيِ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلمِِينَ، وَفيِ إدِْخَالِ ا صلى الله عليه وسلمالرَّ رُورِ يُرَغِّ لسُّ

نْسَانَ إذَِا أَحْسَنَ إلَِى أَخِيهِ؛ أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْهِ، وَإذَِا مَا  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ، وَيُبيِّنُ النَّبيُِّ  أَنَّ الِْْ

 يَقْضِي حَوَائِجَهُ. سَعَى فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
أخَُو المُْسْلِمِ، لََ  المُْسْلِمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَ عَنْ (2)يظَلِْمُهُ، وَلََ يسُْلِمُهُ  ي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللَّهُ فِ

جَ اللَّهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةَ  مِنْ كُرَبِ يوَْمِ الرِْياَمَةِ   «.مُسْلِمٍ كُرْبةَ ؛ فَرَّ

نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ، فَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاءِ وَشَتَّان مَا بَيْنَ كُرْبَةِ ا لدُّ

ا سَترََهُ اللَّهُ »وَالْفَضْلِ:  جَ اللَّهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةَ  مِنْ كُرَبِ يوَْمِ الرِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِم  فَرَّ

تهِِ «. يوَْمَ الرِْياَمَةِ   .(3)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

                                                           

« عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  التَّعْليِقُ »مَا مَرَّ مُخْتصََرٌ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*( 

 [.195]البقرة: 

، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (2)

 .484/ 2«: كشف المش ل»في 

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَْضُُ مْ »، بلفظ: ڤ
= 
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وَمَنْ مَشَِ مَعَ مَظلْوُمٍ »فَيَقُولُ:  -فيِ حَدِيثٍ حَسَنٍ - صلى الله عليه وسلموَيُبَيِّنُ لَناَ النَّبيُِّ 

رَاطِ يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامُ  َِ اللَّهُ قَدَمَيهِْ عَلَِ الصِّ َِ لهَُ حَرَّه؛ُ ٌَبَّ  .(1)«حَتَِّ يثُبِ

                                                           
= 

 إخِْوَان ا المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يَْ ذُلهُُ، عَلَِ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونُ 
وا عِبَا َ اللَّهِ

اتٍ -وَلََ يحَْرِرُهُ التَّرْوَى هَاهُناَ  رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

، َ مُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ  يحَْرِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ   .«عَلَِ المُْسْلِمِ حَرَاما

، رقم 6/561لَبن الْثير:  «جامع الأصول»زاده رزين على الْصول الستة كما في  (1)

(4792.) 

ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا « اصطناع المعروف»وأخرج نحوه: ابن أبي الدنيا في 

، وأخرجه صلى الله عليه وسلمعْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ (، من حديث: بَ 112، رقم )1/281الحديثية: 

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 3543، رقم )278-277/ 8 «:الماالسة»الدينوري في 

/ ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج، والطبري 1/360«: الماروحين»وأخرجه ابن حبان في 

- 6/139 «:الأوسط»(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:ال بير»في معاجمه الثلَثة في 

حلية »(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140

، أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:الأولياء

 
ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَاصلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 لِ أَحَبُّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 إلَِى اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

أحََبُّ النَّاسِ إلَِِ اللَّهِ تعََالَِ أنَفَْعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلَِِ اللَّهِ تعََالَِ سُرُوأا تدُْخِلهُُ »

ا، وَلَأنَْ أمَْشِيَ عَلَِ مُسْلِمٍ، أوَْ تََ شِفُ عَنهُْ كُرْبةَ ، أوَْ تَرْضِي عَنهُْ َ ينْ ا ، أوَْ تطَرُُْ  عَنهُْ جُوع 

يَعْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِينةَِ -مَعَ أخَِي فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتَ فَِ فيِ هَذَا المَْسْاِدِ 

 نْ يمُْضِيهَُ أمَْضَاهُ وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَترََ اللَّهُ عَوْأَتهَُ، وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَاءَ أَ  -شَهْرًا

َِ اللَّهُ   قَدَمَهُ مَلََْ اللَّهُ قَلْبَهُ أَجَاء  يوَْمَ الرِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَِ مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَةٍ حَتَِّ يتَهََيَّأَ لهَُ أٌَْبَ

 .«يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامِ 
= 
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 ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  
ِ
لََ يزََالُ اللَّهُ فِي حَاجَةِ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«العَْبْدِ مَا َ امَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ 

رُوأِ عَلَِ المُْؤْمِنِ، كَسَوْتَ عَوْأَتهَُ، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  أفَْضَلُ الْأعَْمَالِ: إِْ خَالُ السُّ

َِ لهَُ حَاجَة   َِ جَوْعَتهَُ، أوَْ قَضَيْ  .(2)«أوَْ أشَْبَعْ

                                                           
= 

ياَمِ شَهْرٍ وَاعْتَِ افهِِ وَمَنْ مَشَِ مَعَ وَمَنْ مَشَِ مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَتهِِ كَانَ كَصِ »...، وفي لفظ: 

َِ اللَّهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ تزَِلُّ الْأقَْدَامُ،،...  .«مَظلُْومٍ يعُِينهُُ ٌَبَّ

(، وروي عن 906، رقم )574/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

(، وأبو 90، رقم )73ص «:ر حدي  مصعب الزبي»أخرجه أبو القاسم البغوي في  (1)

(، والمحاملي في 983، رقم )5/715لَبن حجر:  «المطالب العالية»يعلى كما في 

المعام »(، والطبراني في 332، رقم )173رواية ابن مهدي الفارسي: ص «الأمالي»

 (.4801، رقم )5/118 «:ال بير

، رقم 2/707 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

وَمَنْ »...، ، بلفظ: ڤمن رواية ابن عمر «، الصحيحين»(، وقد تقدم نحوه في 2619)

 .«كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللَّهُ فيِ حَاجَتهِِ،...

(، من حديث: عُمَرَ بنِْ 5081، رقم )5/202 «:المعام الأوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

 الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سُئلَِ رَسُو
ِ
رُوأَ عَلَِ »: أَيُّ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلملُ اللَّه إِْ خَاللَُ السُّ

َِ جَوْعَتهَُ،...  الحديث. «مُؤْمِنٍ: أشَْبَعْ

، رقم 2/708 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(2621.) 
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ةِ الْْعَْمَالِ الْمَقْبُولَةِ  يَجْعَلُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَّ
الحَِةِ، وَفيِ قِ ةِ الْْعَْمَالِ الصَّ مَّ

فيِ قِ

 
ِ
رُورِ عَلَى الْمُؤْمنِِ: عِندَْ اللَّه َِ »: إدِْخَالَ السُّ كَسَوْتَ عَوْأَتهَُ، أوَْ أشَْبَعْ

َِ لهَُ حَاجَة    «.جَوْعَتهَُ، أوَْ قَضَيْ

رَةً؛ ليَِدُلَّ عَلَى أَيِّ حَاجَةٍ قَضَيْتَ، قَضَيْتَ لَهُ الْحَاجَةَ مُنكََّ  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ النَّبيُِّ 

 حَاجَةً بمُِطْلَقِ الْحَاجَةِ.

سُولُ  لًَ صَحِيحًا؛  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ الرَّ نْسَانُ فيِهِ تَأمُّ لَ الِْْ ا، لَوْ تَأَمَّ أَمْرًا عَظيِمًا جِدًّ

 
ِ
لَمْ يَجْعَلِ  ، وَأَنَّ الَلَّه  لَعَلمَِ أَنَّ الْْعَْمَالَ تَتَفَاوَتُ مَرَاتبُِهَا عِندَْ اللَّه

الحَِةَ مَقْصُورَةً عَلَى أُمُورٍ بعَِيْنهَِا، وَإنَِّمَا جَعَلَ الْخَيْرَ شَائِعًا فيِ أَعْمَالِ  الْْعَْمَالَ الصَّ

لََحِ.  الْبرِِّ وَالصَّ

 
ِ
، أَيُّ النَّاسِ أَ صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
حَبُّ إلَِى اللَّه

؟
ِ
 وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
 أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلَِِ اللَّه

ِ
أحََبُّ النَّاسِ إلَِِ اللَّه

تطَرُْ ُ  سُرُوأا تدُْخِلهُُ عَلَِ مُسْلِمٍ، تَْ شِفُ عَنهُْ كُرْبةَ ، أوَْ تَرْضِي عَنهُْ َ ينْ ا، أوَْ  

ا  .)*(.(1)«عَنهُْ جُوع 

اعِرِ،  اشا حِ الْإ رإ مِ جا دا عا اطِرِ، وا وا ا ِ الْإ بْإ جا وسِ، وا ف  يِيبِ النُّ طإ ةِ لتِا ائِلِ الْإ هِمَّ سا * مِنا الإوا

ةِ،  قا دا الصَّ ِ وا يرإ ا انِّ بِالْإ م  الْإ دا احِ: عا وا ارإ مِ الْإ ةِ إيِلَا با انا ا مُ   ڭ ڭ ڭ﴿ قاَلَ تعََالَِ:وا

 .[263]البررْ:  ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

                                                           

 .ڤتقدم تخريجه، من حديث ابن عمر  (1)

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْس: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ )*(   «.السَّ
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خَِيهِ الْمُسْلمِِ ﴾ڭ ڭ﴿» 
ِ

جُلِ لْ  ﴾ڭ﴿: قَوْلٌ جَمِيلٌ، وَدُعَاءُ الرَّ

تهِِ وَسُوءِ حَالَتهِِ    ﴾ۇ﴿يَعْنيِ: وَسَتْرٌ منِهُْ عَلَيْهِ؛ لمَِا عَلمَِ منِْ خَلَّ
ِ
 ۇ﴿عِندَْ اللَّه

قُهَا عَلَيْهِ  ﴾ۆ  لَيْهَا، وَيُؤْذِيهِ بسَِبَبهَِا.يَعْنيِ: يَشْتَكيِهِ عَ  ﴾ۈۈ  ۆ﴿يتَِصَدَّ

اكِ:  حَّ يَقُولُ:  ﴾ۈۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿وَعَنِ الضَّ

 .(1)«أَنْ يُمْسِكَ مَالَهُ خَيْرٌ منَِ أَنْ يُنفِْقَ مَالَهُ ثُمَّ يُتْبعَِهُ مَنًّا وَأَذًى

قَوْلٍ  أَيْ: تَعْرِفُهُ الْقُلُوبُ وَلََ تُنكْرُِهُ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ كُلُّ  ﴾ڭ ڭ﴿»

ائِلِ باِلْقَوْلِ  رُورِ عَلَى قَلْبِ الْمُسْلمِِ، وَيَدْخُلُ فيِهِ رَدُّ السَّ كَرِيمٍ فيِهِ إدِْخَالُ السُّ

عَاءِ لَهُ  لمَِنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ بتَِرْكِ مُؤَاخَذَتهِِ، وَالْعَفْوِ عَنهُْ،  ﴾ڭ﴿الْجَمِيلِ وَالدُّ

ا يَصْ  ا لََ يَنبَْغِي، فَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ وَيَدْخُلُ فيِهِ: الْعَفْوُ عَمَّ ائِلِ ممَِّ دُرُ منَِ السَّ

 ، نََّ الْقَوْلَ الْمَعْرُوفَ إحِْسَانٌ قَوْليٌِّ
ِ

تيِ يَتْبَعُهَا أَذًى؛ لْ دَقَةِ الَّ وَالْمَغْفِرَةُ خَيْرٌ منَِ الصَّ

هُمَا إحِْسَانٌ مَا فيِهِ مُفْسِدٌ؛ فَهُمَا بتَِرْكِ الْمُؤَاخَذَةِ، وَكلََِ  -أَيْضًا-وَالْمَغْفِرَةَ إحِْسَانٌ 

تيِ يَتْبَعُهَا أَذًى بمَِنٍّ أَوْ غَيْرِهِ. دَقَةِ الَّ حْسَانِ باِلصَّ  أَفْضَلُ منَِ الِْْ

تيِ لََ يَتْبَعُهَا أَذًى أَفْضَلُ منَِ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ  دَقَةَ الَّ وَمَفْهُومُ الْْيَةِ: أَنَّ الصَّ

 وَالْمَغْفِرَةِ 
ِ
نََّ الْمِنَّةَ للَّه

ِ
مًا؛ لْ دَقَةِ مُفْسِدًا لَهَا مُحَرَّ  -تَعَالَى-، وَإنَِّمَا كَانَ الْمَنُّ باِلصَّ

 وَإحِْسَانهِِ وَفَضْلهِِ وَهُوَ لَيْسَ 
ِ
، فَالْعَبْدُ لََ يَمُنُّ بنِعِْمَةِ اللَّه

ِ
حْسَانُ كُلُّهُ للَّه وَحْدَهُ، وَالِْْ

، منِهُْ، وَأَيْضًا فَإنَِّ الْمَا
ِ
سْتعِْبَادُ لََ يَنبَْغِي إلََِّ للَّه

ِ
لُّ وَالَ نَّ مُسْتَعْبدٌِ لمَِنْ يَمُنُّ عَلَيْهِ، وَالذُّ

اتِ فيِ جَمِيعِ  هَا مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ باِلذَّ وَالُلَّه غَنيٌِّ بذَِاتهِِ عَنْ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتهِِ، وَكُلُّ

                                                           

 (.520/ 5« )تفسير الطبري» (1)
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نْفَاقُكُمْ وَطَاعَاتُكُمْ تَعُودُ مَصْلَحَتُهَا إلَِيْكُمْ الْحَالََتِ وَالْْوَْقَاتِ؛ فَصَدَقَتُكُمْ وَإِ 

عَلَى مَنْ عَصَاهُ، لََ  ﴾ۋ﴿عَنهَْا، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ  ﴾ۋ ۇٴ﴿وَنَفْعُهَا إلَِيْكُمْ، 

نْ مُعَاجَلَتهِِ يُعَاجِلُهُ بعُِقُوبَةٍ مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ، وَلَكنَِّ رَحْمَتَهُ وَإحِْسَانَهُ وَحِلْمَهُ يَمْنعَُهُ مِ 

فُ لَهُمُ الْْيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ وَيُنيِبُونَ إلَِيْهِ،  للِْعَاصِينَ، بَلْ يُمْهِلُهُمْ، وَيُصَرِّ

أَنَّهُ لََ خَيْرَ فيِهِمْ، وَلََ تُغْنيِ عَنهُْمُ الْْيَاتُ، وَلََ تُفِيدُ بهِِمُ  -تَعَالَى-فَإذَِا عَلمَِ 

 .(1)«؛ أَنْزَلَ بهِِمْ عِقَابَهُ، وَحَرَمَهُمْ جَزِيلَ ثَوَابهِِ الْمَثُلََتُ 

لكِا  ذا ةٍ؛ وا رِيما اةٍ كا اسا وا م  ةٍ، وا انِيا ةٍ حا لمِا ائِمًَ إلَِا كا ونا دا اج  تا إ اسا يَا إِنَّ النَّ لاةِ؛ فا مإ بِالْإ  وا

را  قا ونا مِنا الإف  سِِ  كا ءِ الْإ نإ لَا ؤ  ها ا، وا يا نإ ادِثِ الدُّ وا ةِ حا را ثإ يِيب  لكِا امِ.. تاطإ تا ايإ الْإ امِلِ وا ارا الْإ اءِ وا

اة   كا لكِا زا ذا كا االِ، وا ل  الْإ ذإ با ةِ، وا با يِّ ةِ الطَّ لمِا هِمإ بِالإكا يإ ان  إلِا سا ِحإ الْإ ، وا مإ ابِِِ صا بْإ  م  جا ، وا اطِرِهِمإ  خا

سِي رٌ جا أامإ ظِيمٌ وا بٌ عا طإ ه  خا اتِ إنَِّ اجا ا اءِ الْإ ضا ي  فِِ قا عإ السَّ اهِ، وا ا بِيٌر.الْإ رِ كا اجإ ابٌ للِْإ با  مٌ، وا

ةٌ،  قا دا ة  الَّتِي هِيا صا اما تِسا ا: الَِبإ ها ةٌ، مِنإ ثِيرا اطِرا كا وا ا
بْ   الْإ إ وفِ الَّتِي تَا ر  اعإ ائِعا الْإ نا إنَِّ صا

 ، م  لَا ا: السَّ ها مِنإ ا، وا اعِها وا ات  بِأانإ قا دا ا: الصَّ ها مِنإ تِيمٍ، وا أإسِ يا اَ را ح  عا اسإ ا: الْإ ها مِنإ مِ، وا لَا يل  الإكا ِ جْا وا

اطِرِ،  وا ا ِ الْإ بْإ ا مِنإ جا لُّها انٍ، ك  سا لإبِ إنِإ اَ قا ورا عا خِل  السُِّ  دإ لٍ ي  لُّ فِعإ ك  ارِ، وا وا ن  الْإِ سإ ح  وا

. بِير  ه  الإكا ر  دا الِله لاه  أاجإ لكِا عِنإ لُّ ذا ك  ظِيمٍ، وا سِيٍر أاوإ عا لٍ يا ون  بِفِعإ ك  دإ يا اطِرِ قا ا بْإ  الْإ  فاجا

 

                                                           

 (.113)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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ةِ  نَّ السُّ آنِ وا رإ اطِرِ مِنا الإق  وا ا ِ الْإ بْإ ةٌ لِْا لِيَّ ما ذِج  عا مَا  نا

ةٌ  اثِرا كا تا ذِج  م  مَا نا ةٌ وا عا وِّ نا تا رٌ م  وا ه  ص  تإ لا انا وسِ كا ف  يِيبا النُّ تاطإ اطِرِ وا وا ا ا الْإ بْإ إنَِّ جا

ا  نا بُّ ا را ها را كا دِّ  ذا عا تا اقِف  م  وا ما زِيزِ، وا ابِهِ الإعا ولِ الِله فِِ كِتا س  ةِ را ةٌ فِِ سِيرا  .صلى الله عليه وسلمدا

بْإ  الِله  ََّ جا ا دإ تَا ا  لاقا اها كا اقِفِ الَّتِي حا اوا ثِيٍر مِنا الْإ ادِهِ فِِ كا اطِرا عِبا وا خا

ا  بْا ، فاجا رِيم  آن  الإكا رإ ه  -الإق  انا حا بإ ى  -س  وسا ذِهِ أ مُّ م  ها ، وا مإ ه  وسا ف  با ن  يَّ طا ادِهِ وا اطِرا عِبا وا خا

فا  ڠ ا حِيَّا تا دِها لا اَ وا ا عا ها لإب  را قا ه  الله   ڠطَّ دَّ هِ؛ را لايإ فًا عا وإ ا  خا ً بْإ ا؛ جا ها يإ إلِا

ا،  سِها فإ يِيبًا لنِا تاطإ ا، وا اطِرِها    ڻ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ﴿: -سُبْحَانهَُ -فَراَلَ لِْا

  ھ ھ ھ ھ    ہ ہ ہ ہ  ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ     ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ےۓ ے

      ئە ئە  ئا ئا ى ى ې  ې ې ې ۉ        ۉ ۅ ۅ ۋ

  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ  ئۇ          ئو ئو

 .[13-10]الرصص:  ﴾ی

هُ حَزِنَتْ حُزْناً شَدِيدًا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُهَا فَارِغًا منَِ الْقَلَقِ » ا فَقَدَتْ مُوسَى أُمُّ وَلَمَّ

نهََاهَا عَنِ الْحُزْنِ  -تَعَالَى-عَ أَنَّ الَلَّه الَّذِي أَزْعَجَهَا عَلَى مُقْتَضَى الْحَالَةِ الْبشََرِيَّةِ، مَ 

هِ،    ۀ  ۀ﴿أَيْ: بمَِا فيِ قَلْبهَِا  ﴾ڻ ڻ ڻ   ڻ﴿وَالْخَوْفِ، وَوَعَدَهَا برَِدِّ
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بْرِ  ﴾ہ﴿فَثَبَّتْناَهَا، فَصَبَرَتْ وَلَمْ تُبدِْ بهِِ؛  ﴾ہ ہ ہ بذَِلكَِ الصَّ

صَابَتهُْ مُصِيبةٌَ فَصَبَرَ وَثَبَتَ؛ ازْدَادَ بذَِلكَِ ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَ ﴾ھ ھ﴿وَالثَّبَاتِ 

 إيِمَانُهُ، وَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ اسْتمِْرَارَ الْجَزَعِ مَعَ الْعَبْدِ دَليِلٌ عَلَى ضَعْفِ إيِمَانهِِ.

ي الْْثََرَ عَنْ أَخِيكِ  ﴾ےۓ ے﴿أُمُّ مُوسَى  ﴾ھ﴿ أَيِ: اذْهَبيِ فَقُصِّ

هُ،  وَابْحَثيِ عَنهُْ  منِْ غَيْرِ أَنْ يُحِسَّ بكِِ أَحَدٌ أَوْ يَشْعُرُوا بمَِقْصُودِكِ، فَذَهَبَتْ تَقُصُّ

ةٌ لََ قَصْدَ  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ﴿ أَيْ: أَبْصَرَتْهُ عَلَى وَجْهٍ كَأَنَّهَا مَارَّ

وَجَاءَتْ إلَِيْهِمْ قَاصِدَةً  لَهَا فيِهِ، وَهَذَا منِْ تَمَامِ الْحَزْمِ وَالْحَذَرِ؛ فَإنَِّهَا لَوْ أَبْصَرَتْهُ 

هَْلهِِ.
ِ

تيِ أَلْقَتْهُ، فَرُبَّمَا عَزَمُوا عَلَى ذَبْحِهِ عُقُوبَةً لْ  لَظَنُّوا بهَِا أَنَّهَا هِيَ الَّ

هِ: أَنْ مَنعََهُ منِْ قَبُولِ ثَدْيِ امْرَأَةٍ، فَأَخْرَجُوهُ إلَِى   بمُِوسَى وَأُمِّ
ِ
وَمنِْ لُطْفِ اللَّه

وقِ   ۅ ۅ﴿رَحْمَةً بهِِ، وَلَعَلَّ أَحَدًا يَطْلُبُهُ، فَجَاءَتْ أُخْتُهُ وَهُوَ بتِلِْكَ الْحَالِ السُّ

: وَهَذَا جُلُّ غَرَضِهِمْ؛ فَإنَِّهُمْ ﴾ئا ى ى ې  ې ې ې ۉ        ۉ

 أَحَبُّوهُ حُبًّا شَدِيدًا، وَقَدْ مَنَعَهُ الُلَّه منَِ الْمَرَاضِعِ فَخَافُوا أَنْ يَمُوتَ.

ا قَالَتْ لَهُمْ أُخْتُهُ تلِْكَ الْمَقَالَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى التَّرْغِيبِ فيِ أَهْلِ هَذَا فَ  لَمَّ

تْهُمْ  الْبَيْتِ بتَِمَامِ حِفْظهِِ وَكَفَالَتهِِ وَالنُّصْحِ لَهُ؛ بَادَرُوا إلَِى إجَِابَتهَِا، فَأَعْلَمَتْهُمْ وَدَلَّ

  ئۆ ئۇ  ئۇ          ئو﴿: كَمَا وَعَدْنَاهَا بذَِلكَِ ﴾ئو      ئە ئە﴿عَلَى أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، 

؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ تَرَبَّى عِندَْهَا عَلَى وَجْهٍ تَكُونُ فيِهِ آمنِةًَ مُطْمَئنَِّةً، تَفْرَحُ بهِِ، ﴾ئۆ

: فَأَرَيْناَهَا بَعْضَ ﴾ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ﴿وَتَأْخُذُ الْْجُْرَةَ الْكَثيِرَةَ عَلَى ذَلكَِ، 

وَعَدْنَاهَا بهِِ عِيَانًا؛ ليَِطْمَئنَِّ بذَِلكَِ قَلْبُهَا، وَيَزْدَادَ إيِمَانُهَا، وَلتَِعْلَمَ أَنَّهُ سَيَحْصُلُ مَا 

 فيِ حِفْظهِِ وَرِسَالَتهِِ؛ 
ِ
بَبَ  ﴾ی  ئى ئى ئى﴿وَعْدُ اللَّه فَإذَِا رَأَوُا السَّ
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شَ ذَلكَِ إيِمَانَهُمْ؛ لعَِدَمِ عِلْمِ   شًا شَوَّ يَجْعَلُ  -تَعَالَى-هِمُ الْكَاملِِ أَنَّ الَلَّه مُتَشَوِّ

ةَ بَيْنَ يَدَيِ الْْمُُورِ الْعَاليَِةِ وَالْمَطَالبِِ الْفَاضِلَةِ. اقَّ  الْمِحَنَ وَالْعَقَبَاتِ الشَّ

لََمُ -فَاسْتَمَرَّ مُوسَى  لََةُ وَالسَّ مْ، عِندَْ آلِ فرِْعَوْنَ يَتَرَبَّى فيِ سُلْطَانهِِ  -عَلَيْهِ الصَّ

هُ منَِ  هُ بذَِلكَِ مُطْمَئنَِّةٌ قَدِ اسْتَقَرَّ أَنَّهَا أُمُّ وَيَرْكَبُ مَرَاكِبَهُمْ، وَيَلْبَسُ مَلََبسَِهُمْ، وَأُمُّ

هَا عَلَيْهَ. اهَا وَحُنوَُّ ضَاعِ، وَلَمْ يَسْتَنكْرِْ مُلََزَمَتَهُ إيَِّ  الرَّ

لْ هَذَا اللُّطْفَ وَصِيَانَةَ نَبيِِّهِ  مُوسَى منَِ الْكَذِبِ فيِ مَنْطقِِهِ، وَتَيْسِيرِ الْْمَْرِ  وَتَأَمَّ

يهَا  ضَاعُ الَّذِي بسَِبَبهِِ يُسَمِّ الَّذِي صَارَ بهِِ التَّعَلُّقُ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا، الَّذِي بَانَ للِنَّاسِ هُوَ الرِّ

ا، فَكَانَ الْكَلََمُ الْكَثيِرُ منِهُْ وَمنِْ غَيْرِهِ فيِ ذَلكَِ  ا أُمًّ  .(1)«كُلِّهِ صِدْقًا وَحَقًّ

ى  وسا ا م  بْا جا هِ  ڠوا لايإ دا عا جا نا وا يا دإ اءا ما لا ما صا لامََّ وا الحِِ، فا لِ الصَّ ج  يِ الرَّ تا نا اطِرا ابإ خا

 ِ تايَّإ رِدا فا نإ ِ م  أاتايَّإ را ةِ امإ عا امَا ونِ تلِإكِ الْإ دا مِنإ د  جا وا ، وا مإ ه  اشِيا وا ونا ما ق  سإ اسِ يا ةً مِنا النَّ اعا ا  جْا

الِ،  جا ةِ الرِّ ا احْا زا نإ م  فِهِمَا عا عإ ضا ا وا زِهَِا جإ ااءِ؛ لعِا نِ الْإ مَا عا ه  ما نا انِ غا بِسا إ اسِ تَا نِ النَّ عا

ى  وسا ا م  ا آهَ  لامََّ را ، فا مَا ه  تا اشِيا انِ ما قِيا مَّ تاسإ اسِ، ث  اشَِ النَّ وا ه  ما نإ را عا د  تَّى تاصإ انِ حا ظِرا تا نإ تا وا

الا  ڠ مَّ قا ، ث  مَا قَّ لَا  تَّى را قِي حا سإ لَا نا الِ، وا جا ةا الرِّ ا احْا زا طِيع  م  تا سإ ا: لَا نا تا الا ؟ قا مَا ك  أإن  ا شا : ما

هِ. ِ كِبْا فِهِ وا عإ ؛ لضِا ه  تا اشِيا قِيا ما سإ طِيع  أانإ يا تا سإ بِيٌر لَا يا خٌ كا يإ ا شا ونا أاب  ، وا اس  قِيا النَّ سإ  يا

 ڀ    ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قاَلَ اللَّهُ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 چ چ ڃ  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ  ڤڤ ڤ

 .[24-22]الرصص:  ﴾ژ   ڈ  ڈ   ڎ ڎ    ڌ      ڌ ڍ   ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ
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أَيْ: قَصَدَ نَحْوَهَا مَاضِيًا إلَِيْهَا، وَكَانَ مُوسَى قَدْ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

امٍ منِْ خَرَجَ خَائفًِا بلََِ ظَهْرٍ وَلََ حِذَاءٍ وَلََ زَادٍ، وَكَانَتْ  مَدْيَنُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَمَانيَِةِ أَيَّ

رِيقِ إلَِى مَدْيَنَ، قَالَ  ﴾ڀ    ڀ پ پ پ پ ٻ﴿مصِْرَ،  أَيْ: قَصْدَ الطَّ

 
ِ
لُ ابْتلََِءٍ منَِ اللَّه  .ڠلمُِوسَى  ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهُوَ أَوَّ

 ٿ ٺ﴿ : وَهُوَ بئِْرٌ كَانُوا يَسْقُونَ منِهَْا مَوَاشِيَهُمْ؛﴾ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 ﴾ٹ ٹ ٹ﴿مَوَاشِيَهُمْ،  ﴾ٹ  ٿ    ٿ﴿أَيْ: جَمَاعَةً  ﴾ٿ

يَعْنيِ: تَحْبسَِانِ وَتَمْنعََانِ أَغْناَمَهُمَا عَنِ  ﴾ڤڤ ڤ﴿يَعْنيِ: سِوَى الْجَمَاعَةِ 

 الْمَاءِ حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ، وَتَخْلُوَ لَهُمُ الْبئِْرُ.

: مَا شَأْنُكُمَا؛ لََ تَسْقِيَانِ ﴾ڦڦ ڦ﴿يَعْنيِ: مُوسَى للِْمَرْأَتَيْنِ  ﴾ڤ﴿

 مَوَاشِيَكُمَا مَعَ النَّاسِ؟

أَيْ: حَتَّى يَصْرِفُوا هُمْ  ﴾ڃڃ ڄ ڄ﴿أَغْناَمَناَ  ﴾ڄ ڄ ڦ﴿

 مَوَاشِيَهُمْ عَنِ الْمَاءِ.

نََّا امْرَأَتَانِ لََ نُطِ 
ِ

عَاءُ؛ لْ يقُ أَنْ وَمَعْنىَ الْْيَةِ: لََ نَسْقِي مَوَاشِيَناَ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّ

جَالَ، فَإذَِا صَدَرُوا سَقَيْناَ مَوَاشِيَناَ مَا أَفْضَلَتْ  نَسْقِيَ، وَلََ نَسْتَطيِعُ أَنْ نُزَاحِمَ الرِّ

لََ يَقْدِرُ أَنْ يَسْقِيَ مَوَاشِيَهُ؛ فَلذَِلكَِ  ﴾چ ڃ  ڃ﴿مَوَاشِيهِمْ فيِ الْحَوْضِ 

 احْتَجْناَ نَحْنُ إلَِى سَقْيِ الْغَنمَِ.

ا سَمِعَ مُوسَى قَوْلَهُمَا رَحِمَهُمَا، فَاقْتَلَعَ صَخْرَةً منِْ رَأْسِ بئِْرٍ أُخْرَى كَانَتْ فَلَمَّ 

  ﴾ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ﴿بقُِرْبهِِمَا لََ يُطيِقُ رَفْعَهَا إلََِّ جَمَاعَةٌ منَِ النَّاسِ، 
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ةِ الْحَرِّ وَهُوَ جَائِعٌ    ڎ    ڌ      ڌ ڍ   ڍ﴿، ظلِِّ شَجَرَةٍ، فَجَلَسَ فيِ ظلِِّهَا منِْ شِدَّ

 ،أَيْ: طَعَامٍ  ﴾ڈ  ڈ   ڎ ڎ    ڌ      ڌ﴿يَقُولُ:  ﴾ژ﴿طَعَامٍ  ﴾ڈ  ڈ   ڎ

 .)*(.مُحْتَاجٌ، كَانَ يَطْلُبُ الطَّعَامَ لجُِوعِهِ : ﴾ژ﴿

ل قِ النَّ  ا الْإ  ذا س  لَِا سِّ ؤا ا ي  مَِِّ زِيزِ، وا آنِ الإعا رإ اطِرِ فِِ الإق  وا ا ِ الْإ بْإ ثِلاةِ جا مِنإ أامإ قَوْلهُُ بِيلِ: وا

 ٺ ڀ   ڀ    ڀ پڀ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعََالَِ:

 .[15]يوسف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ

ا ذَهَبَ إخِْوَةُ يُوسُفَ بيُِوسُفَ بَعْدَمَا أَذِنَ لَهُ أَبُوهُ، وَعَزَمُوا عَلَى أَنْ » أَيْ: لَمَّ

ابقُِ ذِ  كْرُهُ، وَكَانُوا قَادِرِينَ عَلَى مَا يَجْعَلُوهُ فيِ غَيَابَةِ الْجُبِّ كَمَا قَالَ قَائِلُهُمُ السَّ

، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه لَطَفَ بهِِ بأَِنْ  ذُوا فيِهِ قُدْرَتَهُمْ، وَأَلْقَوْهُ فيِ الْجُبِّ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، فَنفََّ

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿أَوْحَى إلَِيْهِ وَهُوَ فيِ تلِْكَ الْحَالِ الْحَرِجَةِ: 

اتَبَةٌ لَهُمْ، وَإخِْبَارٌ عَنْ أَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ بذَِلكَِ أَيْ: سَيَكُونُ منِْكَ مُعَ 

ا وَقَعَ فيِهِ، وَأَنَّ الَلَّه سَيَجْمَعُهُ بأَِهْلهِِ وَإخِْوَتِ  هِ الْْمَْرِ، فَفِيهِ بشَِارَةُ لَهُ بأَِنَّهُ سَيَنْجُو ممَِّ

 .(2)«الْْرَْضِ عَلَى وَجْهِ الْعِزِّ وَالتَّمْكيِنِ لَهُ فيِ 

ذَاكِرًا  -تَعَالَى-: يَقُولُ ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ    ڀ﴿»

لُطْفَهُ وَرَحْمَتَهُ وَعَائدَِتَهُ وَإنِْزَالَهُ الْيُسْرَ فيِ حَالِ الْعُسْرِ: إنَِّهُ أَوْحَى إلَِى يُوسُفَ فيِ 

يِّقِ؛  ا أَنْتَ فيِهِ؛ فَإنَِّ لَكَ : إنَِّ تطَيْيِب ا لرِلَبْهِِ، وَتثَبْيِت ا لهَُ ذَلكَِ الْحَالِ الضَّ كَ لََ تَحْزَنْ ممَِّ

                                                           

قْطَعٌ منِْ مَ  - «ڠدَفْعُ الْبُهْتَانِ حَوْلَ الطَّعْنِ فيِ مُوسَى »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

مِ  5مُحَاضَرَةِ الثُّلََثَاءِ   م.2017-9-26 |هـ1439منَِ الْمُحَرَّ

حْمَنِ » (2)  (.394)ص«: تيَسِْيرُ الَْ ريِمِ الرَّ
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منِْ ذَلكَِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا حَسَناً، وَسَيَنصُْرُكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ، وَيُعْليِكَ وَيَرْفَعُ دَرَجَتَكَ، 

نيِعِ   .(1)«وَسَتُخْبرُِهُمْ بمَِا فَعَلُوا مَعَكَ منِْ هَذَا الصَّ

ا الله   بْا جا اطِرا نا  وا وبا خا ق  عإ هِ يا فا ڠبِيِّ وس  ه  ي  دا لا هِ وا لايإ دَّ عا را دا ڠ، فا قا ؛ إذِإ فا

وب   ق  عإ فا  ڠيا وس  ه  ي  نا ه  إلَِا ڠابإ را ضا أامإ مَا فاوَّ حِينا ظِيمًَ، وا نًا عا زإ هِ ح  لايإ زِنا عا حا ، وا

ابا الله   جا تا اثقًِا بِهِ اسإ ه  -الِله وا انا حا بإ أا  -س  فا وا وس  هِ ي  لايإ دَّ عا را ، فا ه  ضِعا لا ا و  ما دا عإ ا با أابإصَا ، وا اه  خا

فا  وس  مِيص  ي  هِ قا لايإ ذِهِ ڠعا اناتإ ها كا يعًا، وا ِ ا جْا وا إلَِا مِصَإ ب  ها ذا تِهِ، وا وا را لِِْخإ فا غإ تا اسإ ، وا

 ، ِ بْإ ةا الصَّ اقِبا ِْ قُدْأَتهُُ -قَالَ أَبُّناَ عا  ے  ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿: -جَلَّ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ  ۆ    ۆ ۇۇ  ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

 ئە ئە ئا  ئا       ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ

 ئى      ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ    ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ٻ ٻ ٻ ٱ  بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی  ئى

 ٹ     ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ

 ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ     ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ  ڃڃ ڃ ڄ

 گگ ک ک ک ک ڑڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ

 ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ  ڳ گ گ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ  ۓ

                                                           

 (.4/374«: )تَفْسِيرُ الرُْرْآنِ العَْظيِمِِ » (1)
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  ئا ئا ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ 

 ئى      ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئە

 ڀ ڀ   ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ی   ی ی

 ڦ          ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ چ  چ چ   ڃ     ڃ ڃ       ڃ ڄڄ ڄ   ڄ   ڦ ڦ ڦ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ں ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک    ک    ک  ڑ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ  ڻ ں

 .[100-83]يوسف:  ﴾ۈ    ۈ  ۆ ۆ ۇۇ   ڭ ڭ ڭ         ڭ ۓۓ

نَ » ا رَجَعُوا وَأَخْبَرُوا أَبَاهُمْ قَالَ لَهُمْ: بَلْ زَيَّ ارَةُ وَلَمَّ تْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمُ الْْمَّ

وءِ مَكيِدَةً دَبَّرْتُمُوهَا كَمَا فَعَلْتُمْ منِْ قَبْلُ مَعَ يُوسُفَ؛ فَصَبْرِي صَبْرٌ جَمِيلٌ لََ  باِلسُّ

وَهُمْ: يُوسُفُ، –جَزَعَ فيِهِ وَلََ شَكْوَى مَعَهُ، عَسَى الُلَّه أَنْ يَرُدَّ إلَِيَّ أَبْناَئيِ الثَّلََثَةَ 

إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ بحَِاليِ،  -شَقِيقُهُ، وَأَخُوهُمُ الْكَبيِرُ الْمُتَخَلِّفُ منِْ أَجْلِ أَخِيهِ وَ 

 الْحَكيِمُ فيِ تَدْبيِرِهِ.

وَأَعْرَضَ يَعْقُوبُ عَنهُْمْ وَقَدْ ضَاقَ صَدْرُهُ بمَِا قَالُوهُ، وَقَالَ: يَا حَسْرَتَا عَلَى 

تْ عَيْ  ةِ الْحُزْنِ، فَهُوَ مُمْتَلئُِ الْقَلْبِ يُوسُفَ، وَابْيَضَّ ناَهُ بذَِهَابِ سَوَادِهِمَا منِْ شِدَّ

 حُزْنًا؛ وَلَكنَِّهُ شَدِيدُ الْكتِْمَانِ لَهُ.

رُ يُوسُفَ وَيَشْتَدُّ حُزْنُكَ عَلَيْهِ حَتَّى تُشْرِفَ عَلَى  قَالَ بنَوُهُ: ! مَا تَزَالُ تَتَذَكَّ
ِ
تَاللَّه

فْ عَنْ نَفْسِكَ.الْهَلََكِ أَوْ تَهْ   لكَِ فعِْلًَ؛ فَخَفِّ
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 وَحْدَهُ، فَهُوَ كَاشِفُ  قَالَ يعَْرُوبُ مُاِيب ا لهَُمْ:
ِ
ي وَحُزْنيِ إلََِّ للَّه لََ أُظْهِرُ هَمِّ

 وَفَرَجِهِ مَا لََ تَعْلَمُونَهُ.
ِ
رِّ وَالْبَلََءِ، وَأَعْلَمُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه  الضُّ

ئيِ! عُودُوا إلَِى )مصِْرَ( فَاسْتَقْصُوا أَخْبَارَ يُوسُفَ وَأَخِيهِ، يَا أَبْناَ قَالَ يعَْرُوبُ:

 إلََِّ 
ِ
جَاءَ منِْ رَحْمَةِ اللَّه ؛ إنَِّهُ لََ يَقْطَعُ الرَّ

ِ
وَلََ تَقْطَعُوا رَجَاءَكُمْ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 الْجَاحِدُونَ لقُِدْرَتهِِ، الْكَافرُِونَ بهِِ.

هَا الْعَزِيزُ! أَصَابَناَ فَذَهَبُوا إلَِى )مصِْرَ(، فَ  ا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ قَالُوا: يَا أَيُّ لَمَّ

وَأَهْلَناَ الْقَحْطُ وَالْجَدْبُ، وَجِئْناَكَ بثَِمَنٍ رَدِيءٍ قَليِلٍ، فَأَعْطنِاَ بهِِ مَا كُنتَْ تُعْطيِناَ منِْ 

قْ عَلَيْناَ بقَِبْضِ هَ  زْ فيِهَا؛ إنَِّ قَبْلُ باِلثَّمَنِ الْجَيِّدِ، وَتَصَدَّ رَاهِمِ الْمُزْجَاةِ، وَتَجَوَّ ذِهِ الدَّ

ليِنَ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ بأَِمْوَالهِِمْ. -تَعَالَى-الَلَّه   يُثيِبُ الْمُتَفَضِّ

فَهُمْ بنِفَْسِهِ، وَقَالَ: هَلْ تَذْكُرُونَ الَّذِي  ا سَمِعَ مَقَالَتَهُمْ رَقَّ لَهُمْ، وَعَرَّ فَلَمَّ

 وهُ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ منَِ الْْذََى فيِ حَالِ جَهْلكُِمْ بعَِاقِبَةِ مَا تَفْعَلُونَ؟!فَعَلْتُمُ 

 أَإنَّكَ لَْنَْتَ يُوسُفُ؟ قَالوُا:

لَ الُلَّه عَلَيْناَ، فَجَمَعَ بَيْننَاَ بَعْدَ  قَالَ: نَعَمْ؛ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا شَقِيقِي، قَدْ تَفَضَّ

يَتَّقِ الَلَّه وَيَصْبرِْ عَلَى الْمِحَنِ فَإنَِّ الَلَّه لََ يُذْهِبُ ثَوَابَ إحِْسَانهِِ، وَإنَِّمَا  الْفُرْقَةِ؛ إنَِّهُ مَنْ 

 يَجْزِيهِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ.

كَ باِلْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْفَضْلِ، وَإنِْ كُنَّا  قَالوُا: لَكَ الُلَّه عَلَيْناَ وَأَعَزَّ ! لَقَدْ فَضَّ
ِ
تَاللَّه

 نَ بمَِا فَعَلْناَهُ عَمْدًا بكَِ وَبأَِخِيكَ.لَخَاطئِِي

احِمِينَ  قَالَ لهَُمْ يوُسُفُ: لََ تَأْنيِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَغْفِرُ الُلَّه لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

 لمَِنْ تَابَ منِْ ذَنْبهِِ، وَأَنَابَ إلَِى طَاعَتهِِ.
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ا سَأَلَهُمْ عَنْ أَبيِهِ أَخْبَرُوهُ   بذَِهَابِ بَصَرِهِ منَِ الْبُكَاءِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ:  وَلَمَّ

عُودُوا إلَِى أَبيِكُمْ وَمَعَكُمْ قَمِيصِي هَذَا فَاطْرَحُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبيِ يَعُدْ إلَِيْهِ بَصَرُهُ، ثُمَّ 

 أَحْضِرُوا إلَِيَّ جَمِيعَ أَهْلكُِمْ.

ا خَرَجَتِ الْقَافلَِةُ منِْ أَرْ  ضِ )مصِْرَ( وَمَعَهُمُ الْقَمِيصُ قَالَ يَعْقُوبُ لمَِنْ وَلَمَّ

هُونيِ وَتَسْخَرُوا منِِّي، وَتَزْعُمُوا أَنَّ  حَضَرَهُ: إنِِّي لَْجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لََ أَنْ تُسَفِّ

 هَذَا الْكَلََمَ صَدَرَ منِِّي منِْ غَيْرِ شُعُورٍ.

!  قَالَ الحَْاضِرُونَ عِندَْهُ:
ِ
إنَِّكَ لََ تَزَالُ فيِ خَطَئِكَ الْقَدِيمِ منِْ حُبِّ تَاللَّه

 يُوسُفَ، وَأَنَّكَ لََ تَنسَْاهُ.

، وَطَرَحَ قَمِيصَ يُوسُفَ عَلَى  رُ يَعْقُوبَ بأَِنَّ يُوسُفَ حَيٌّ ا أَنْ جَاءَ مَنْ يُبَشِّ فَلَمَّ

رُورُ فَقَالَ لِ  هُ السُّ مَنْ عِندَْهُ: أَلَمْ أُخْبرِْكُمْ أَنِّي أَعْلَمُ وَجْهِهِ فَعَادَ يَعْقُوبُ مُبْصِرًا، وَعَمَّ

 وَرَحْمَتهِِ وَكَرَمهِِ؟!!
ِ
 مَا لََ تَعْلَمُونَهُ منِْ فَضْلِ اللَّه

ِ
 منَِ اللَّه

يَا أَبَانَا! سَلْ لَناَ رَبَّكَ أَنْ يَعْفُوَ عَنَّا، وَيَسْتُرَ عَلَيْناَ ذُنُوبَناَ، إنَِّا كُنَّا  قَالَ بنَوُهُ:

 خَاطئِيِنَ فيِمَا فَعَلْناَهُ بيُِوسُفَ وَشَقِيقِهِ.

ذُنُوبِ سَوْفَ أَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ؛ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ لِ  قَالَ يعَْرُوبُ:

حِيمُ بهِِمْ.  عِبَادِهِ التَّائِبيِنَ، الرَّ

ا وَصَلُوا إلَِيْهِ ضَمَّ  وَخَرَجَ يَعْقُوبُ وَأَهْلُهُ إلَِى )مصِْرَ( قَاصِدِينَ يُوسُفَ، فَلَمَّ

 وَأَنْتُمْ آمنِوُنَ منَِ 
ِ
الْجَهْدِ  يُوسُفُ إلَِيْهِ أَبَوَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ: ادْخُلُوا )مصِْرَ( بمَِشِيئَةِ اللَّه

 وَالْقَحْطِ، وَمنِْ كُلِّ مَكْرُوهٍ.
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هُ عَلَى سَرِيرِ مُلْكهِِ بجَِانبِهِِ؛ إكِْرَامًا لَهُمَا، وَحَيَّاهُ أَبَوَاهُ وَإخِْوَتُهُ  وَأَجْلَسَ أَبَاهُ وَأُمَّ

جُودِ لَهُ تَحِيَّةً وَتَكْرِيمًا، لََ عِبَادَةً وَخُضُوعًا، وَكَ  انَ ذَلكَِ جَائِزًا فيِ الْْحََدَ عَشَرَ باِلسُّ

.
ِ
رْكِ باِللَّه ا لذَِرِيعَةِ الشِّ  شَرِيعَتهِِمْ، وَقَدْ حَرُمَ فيِ شَرِيعَتنِاَ؛ سَدًّ

تيِ قَصَصْتُهَا عَلَيْكَ منِْ  وَقَالَ يوُسُفُ لِأبَِيهِ: جُودُ هُوَ تَفْسِيرُ رُؤْيَايَ الَّ هَذَا السُّ

لَ عَلَيَّ حِينَ أَخْرَجَنيِ منَِ قَبْلُ فيِ صِغَرِي، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي صِ  دْقًا، وَقَدْ تَفَضَّ

ةِ بَيْنيِ  يْطَانُ رَابطَِةَ الْْخُُوَّ جْنِ، وَجَاءَ بكُِمْ إلَِيَّ منَِ الْبَادِيَةِ منِْ بَعْدِ أَنْ أَفْسَدَ الشَّ السِّ

وَ الْعَليِمُ بمَِصَالحِِ عِبَادِهِ، وَبَيْنَ إخِْوَتيِ؛ إنَِّ رَبِّي لَطيِفُ التَّدْبيِرِ لمَِا يَشَاءُ، إنَِّهُ هُ 

 .(1)«الْحَكيِمُ فيِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ 

ا الله   بْا جا اهِيما  وا را اطِرا إبِإ ه   ڠخا قا زا را ، وا ه  اءا عا ابا د  جا تا اسإ جِهِ، فا وإ زا وا

، نِّ ل وِّ السِّ اَ ع  دِ عا لا    ئې ئۈ ئۈ      ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :قَالَ اللَّهُ  بِالإوا

 .[101-100: ]الصافات ﴾ئې

يَّتيِ يَكُونُ صَالحًِا منَِ  :ڠقاَلَ إبِرَْاهِيمُ الَْ ليِلُ » رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

رْناَهُ باِبنٍْ يَتحََلَّى باِلْعَقْلِ وَالْْنَاَةِ  الحِِينَ، يَبلُْغُ أَوَانَ الْحُلُمِ، فَأَجَبنْاَ دَعْوَتَهُ، وَبشََّ ، الصَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ وَضَبطِْ النَّفْسِ، وَ  ةِ الِْْ  .)*(.(2)«ڠقُوَّ

                                                           

 (.247-245)ص«: التفسير الميسر» (1)

 (.449)ص«: المعين علِ تدبر ال تاب المبين» (2)

]الصافات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ *( )

100-101.] 
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اهِيما   را ةِ لِِْبإ ئِكا الَا ى الْإ ا ذِهِ ب شَإ ها هِ،  ڠوا ِ سِنِّ اَ كِبْا دًا عا لا ه  وا ق  ز  إ يرا قَالَ اللَّهُ بِأانَّ اللها سا

: ﴿پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  بج ئي ئى ئم ئح 

 ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ    ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[56-51]الحار:  ﴾چ چ ڃ  ڃ

 الْخَبَرَ الْهَامَّ وَقْتَ دُخُولِ الْمَلََئكَِةِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ »
ِ
وَأَخْبرِْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

مُ سَلََمًا.ڠ  ، فَقَالُوا لَهُ: نُسَلِّ

بَهُ إنَِّا منِكُْمْ  قَالَ إبِرَْاهِيمُ: مِينَ الَّذِي قَرَّ نََّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا الْعِجْلَ السَّ
ِ

خَائِفُونَ؛ لْ

عَامَ؛ إذِْ كَانَ مَظْهَرُهُمْ لََ يُشْعِرُ  إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ أَنَّهُمْ مَلََئِكَةٌ لََ يَأْكُلُونَ الطَّ

 بذَِلكَِ، وَلََ يَنمُِّ عَلَيْهِ.

سُلُ مِ  برَْاهِيمَ قَالَ الرُّ ِ
ِ
أُ أنََّهُمْ ضَيفْا مِنَ - ڠنَ المَْلَائَِ ةِ لْ وَهُوَ يتَصََوَّ

رُكَ بوَِلَدٍ ذَكَرٍ، غُلََمٍ فيِ صِغَرِهِ، عَليِمٍ فيِ كبَِرِهِ،  :-البَْشَرِ  لََ تَخَفْ منَِّا، إنَِّا نُبَشِّ

ةَ، وَهُوَ إسِْحَاقُ  ئِكَةٌ، رُسُلٌ مُرْسَلُونَ منِْ ، فَنَحْنُ مَلََ ڠسَيَأْتيِكَ منِْ زَوْجِكَ سَارَّ

مَ لَكَ هَذِهِ الْبشَِارَةَ.  رَبِّكَ؛ لنُِقَدِّ

رْتُمُونيِ  رُوهُ باِلْوَلَدِ؛ عَجِبَ إبِْرَاهِيمُ منِْ كبَِرِهِ وَكبَِرِ امْرَأَتهِِ، قَالَ: أَبَشَّ ا بَشَّ فَلَمَّ

يْخُوخَةِ الْمُضْ  نْجَابِ؟!! فَبأَِيِّ باِلْوَلَدِ مَعَ مَسِّ الْكبَِرِ بيِ وَالشَّ عِفَةِ عَادَةً عَنِ الِْْ

رُونَنيِ بهِِ؟!!  سَبَبٍ لَدَيَّ أَمْلكُِهُ يَكُونُ منِْ آثَارِهِ أَنْ أُنْجِبَ وَلَدًا فَأَنْتُمْ تُبَشِّ

برَْاهِيمَ: ِ
ِ
ِِ المَْلَائَِ ةُ لْ رْنَاكَ باِلْحَقِّ الثَّابتِِ الَّذِي قَضَاهُ الُلَّه، بأَِنْ يُ  قَالَ خْرِجَ بَشَّ

تُهُ، وَهُوَ إسِْحَاقُ؛ فَلََ تَكُنْ منَِ الْْيِسِينَ منَِ الْخَيْرِ. يَّ  منِكَْ وَلَدًا ذَكَرًا تَكْثُرُ ذُرِّ
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  قَالَ إبِرَْاهِيمُ:
ِ
الُّونَ الْجَاهِلُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه لََ أَحَدَ يَيْأَسُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلََِّ الضَّ

 .)*(.(1)«قِ مَا يَشَاءُ عَلَى مَا يَشَاءُ، وَخَلْ 

ا الله   بْا جا ضًا- وا ا  -أايإ رِيَّ كا اطِرا زا ائِلًَ  ڠخا دا قا لا هِ الإوا بِّ لابا مِنإ را ا طا ما دا مَا -عِنإ كا

رِيم   آن  الإكا رإ دا الإق  ا  ڀٺ   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سَا

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ       ٺ

 .[39-38]آل عمران: 

ا رَأَ » ا لَمَّ لََمُ -يَرْزُقُ مَرْيَمَ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  ڠى زَكَرِيَّ فَاكِهَةَ  -عَلَيْهَا السَّ

تَاءِ؛ طَمِعَ  يْفِ فيِ الشِّ يْفِ، وَفَاكِهَةَ الصَّ تَاءِ فيِ الصَّ فيِ الْوَلَدِ، وَإنِْ  -حِينئَِذٍ -الشِّ

، وَاشْتَعَلَ رَأْسُهُ شَيْبًا، وَإنِْ كَانَتِ كَانَ شَيْخًا كَبيِرًا قَدْ ضَعُفَ وَوَهَنَ منِهُْ الْعَظْمُ 

هِ سَأَلَ رَبَّهُ وَنَادَاهُ ندَِاءً خَفِيًّا،  امْرَأَتُهُ مَعَ ذَلكَِ كَبيِرَةً وَعَاقِرًا؛ لَكنَِّهُ مَعَ هَذَا كُلِّ

أَيْ: وَلَدًا صَالحًِا  ﴾ڀٺ   ڀ﴿أَيْ: منِْ عِندِْكَ  ﴾ڀ ڀ پ پ پ﴿وَقَالَ: 

 .﴾ٺ ٺ       ٺ﴿

أَيْ: خَاطَبَتْهُ  ﴾ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ الَ اللَّهُ تعَاَلَِ:قَ 

الْمَلََئكَِةُ شِفَاهًا خِطَابًا أَسْمَعَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فيِ محِْرَابِ عِبَادَتهِِ وَمَحَلِّ 

رَتْهُ بهِِ الْمَ  ا بَشَّ  ڤ ڤ ڤ﴿لََئِكَةُ: خَلْوَتهِِ وَمَجْلسِِ مُناَجَاتهِِ وَصَلََتهِِ، ثُمَّ أَخْبَرَ عَمَّ

                                                           

 (.265)ص«: المعين علِ تدبر ال تاب المبين» (1)

-51]الحجر:  -«تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

56.] 
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إنَِّمَا »أَيْ: بوَِلَدٍ يُوجَدُ لَكَ منِْ صُلْبكَِ اسْمُهُ يَحْيَى، قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ:  ﴾ڤ 

نََّ الَلَّه 
ِ

يَ يَحْيَى؛ لْ يمَانِ  -تَعَالَى-سُمِّ  .(2)«(1)«أَحْيَاهُ باِلِْْ

  ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ  ۓ﴿ :وَقاَلَ 

 .[90-89]الأنبياء:  ﴾ېې  ۉ    ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

تيِ » هًا بذِِكْرِهِ، نَاشِرًا لمَِناَقبِهِِ وَفَضَائلِهِِ الَّ أَيْ: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا وَرَسُولَناَ زَكَرِيَّا، مُنوَِّ

 إِ 
ِ
نةَُ لنِصُْحِهِ للِْخَلْقِ، وَرَحْمَةِ اللَّه يَّاهُ، وَأَنَّهُ منِْ جُمْلَتهَِا: هَذِهِ الْمَنقَْبَةُ الْعَظيِمَةُ الْمُتَضَمِّ

 ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ﴿ناَدَى رَبَّهُ رَبِّ لَ تَذَرْنيِ فَرْدًا؛ أَيْ: 

 ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ

 ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ا تَقَارَبَ  ﴾ۇ ۇ  ڭ ڭ﴿منِْ هَذِهِ الْْيَاتِ عَلمِْناَ أَنَّ قَوْلَهُ  [6 -4]مريم:  أَنَّهُ لَمَّ

، وَأَنْ أَجَلُهُ 
ِ
، وَالنُّصْحِ لعِِباَدِ اللَّه

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه خَافَ أَلََّ يَقُومَ أَحَدٌ بَعْدَهُ مَقَامَهُ فيِ الدَّ

  ۆ ۆ﴿يَكُونَ فيِ وَقْتهِِ فَرْدًا، وَلََ يُخْلفَِ مَنْ يَشْفَعُهُ وَيُعِينهُُ عَلَى مَا قَامَ بهِِ، 

نْ خَلَفَنيِ بخَِيْرٍ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ بعِِبَادِكَ منِِّي، أَيْ: خَيْرُ الْبَاقيِنَ، وَخَيْرُ مَ  ﴾ۈ

 وَلَكنِِّي أُرِيدُ مَا يَطْمَئنُِّ بهِِ قَلْبيِ، وَتَسْكُنُ لَهُ نَفْسِي، وَيَجْرِي فيِ مَوَازِينيِ ثَوَابُهُ.

النَّبيَِّ الْكَرِيمَ، الَّذِي لَمْ يَجْعَلِ الُلَّه لَهُ  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿

بَعْدَمَا كَانَتْ عَاقِرًا، لََ يَصْلُحُ رَحِمُهَا  ﴾ېې  ۉ    ۉ﴿مِيًّا، منِْ قَبْلُ سَ 

                                                           

 (.3/252«: )جَامِعِ البَْياَنِ »أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ  (1)

 (.2/37«: )تَفْسِيرُ الرُْرْآنِ العَْظيِمِِ » (2)
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جَْلِ نَبيِِّهِ زَكَرِيَّا، وَهَذَا منِْ فَوَائدِِ الْجَليِسِ 
ِ

للِْوِلََدَةِ، فَأَصْلَحَ الُلَّه رَحِمَهَا للِْحَمْلِ؛ لْ

الحِِ؛ أَنَّهُ مُبَارَكٌ عَلَى قَرِينهِِ، فَ   .(1)«صَارَ يَحْيَى مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْوَالدَِيْنِ وَالْقَرِينِ الصَّ

ا الله   بْا جا دٍ  وا مَّ ا ا مُ  نا بِيِّ اطِرا نا لإمًَ، صلى الله عليه وسلمخا ةا ظ  كَّ وجِهِ مِنإ ما ر  دا خ   عِنإ

، »أَخَذَ يَنْظُرُ إلَِيْهَا نَظْرَةَ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ: وَقَدْ 
ِ
 إنَِّلِ لََ يرُْ أأَْضِ اللَّه

ِ
وَاللَّه

ُِ  وَأحََبُّ  ُِ مِنلِْ مَا خَرَجْ ، وَلوَْ لََ أنَِّي أخُْرِجْ
ِ
 إلَِِ اللَّه

ِ
. أَخْرَجَهُ (2)«أأَْضِ اللَّه

 أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

، وَالتِّرْمذِِيُّ بسَِنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «صَحِيحِهِ »وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤ
ِ
! وَلوَْ لََ أنََّ قَوْمِي : »صلى الله عليه وسلماللَّه  وَأحََبَّلِ إلِيََّ

ٍْ مَا أطَيْبََلِ مِنْ بلَدَْ

ُِ غَيرَْكِ   .(3)«أخَْرَجُونيِ مِنلِْ مَا سََ نْ

                                                           

حْمَنِ » (1)  (.530)ص«: تيَسِْيرُ الَْ ريِمِ الرَّ

«: الاَْامِعِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 18715، رقم 4/305«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (2)

ةَ، ) ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 3925أَبْوَابُ الْمَناَقِبِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ مَكَّ كِتَابُ «: السُّ

ةَ، )  بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ 3108الْمَناَسِكِ: بَابُ فَضْلِ مَكَّ
ِ
 .ڤ(، عَبدَْ اللَّه

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ هَ »قال التِّرْمذِِيُّ الثَّمَرِ »، وَكَذَا صَحَّ

 (.1/509«: )المُْسْتطَاَبِ 

ةَ، )«: الاَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ (3) (، وَابنُْ 3926أَبْوَابُ الْمَناَقِبِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ مَكَّ

حِيحِ »حِبَّانَ فيِ   (.3709، رقم 9/23رْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ )بتَِ «: الصَّ

 : حَ إسِْناَدَهُ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ »قال التِّرْمذِِيُّ ، وصَحَّ

 (.2724، رقم 2/832«: )مشِْكَاةِ الْمَصَابيِحِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ 
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رَ الُلَّه   ةَ مُنتَْصِرًا، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  -تَعَالَى-بَشَّ بأَِنَّهُ سَيُرْجِعُهُ إلَِى مَكَّ

 ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پپ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ﴿ى: قَوْلَهُ تَعَالَ 

 .[85]الرصص:  ﴾ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺ

فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (1)«صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

ةَ  ﴾پپ  پ پ﴿»  «.قَالَ: إلَِى مَكَّ

وَقَالَ الرُْرْطبُيُِّ فِي تفَْسِيرِ الْْيةَِ 
ورَةَ » :(2)  -يُرِيدُ سُورَةَ الْقَصَصِ - خَتَمَ الُلَّه السُّ

دٍ  ةَ قَاهِرًا أَعْدَاءَهُ  صلى الله عليه وسلمببِشَِارَةِ نَبيِِّهِ مُحَمَّ هِ إلَِى مَكَّ  .)*(.«برَِدِّ

أَيْ: فيِ » [5]الضحِ:  ﴾ڎ    ڎ ڌ ڌ﴿ :وَقَالَ أَبُّهُ 

هُ لَهُ مِ  تهِِ، وَفيِمَا أَعَدَّ ارِ الْْخِرَةِ يُعْطيِهِ حَتَّى يُرْضِيَهُ فيِ أُمَّ نَ الْكَرَامَةِ، وَمنِْ جُمْلَتهِِ الدَّ

فِ، وَطيِنهُُ منِْ مسِْكٍ أَذْفَرَ. ؤْلُؤِ الْمُجَوَّ تَاهُ قِبَابُ اللُّ  نَهْرُ الْكَوْثَرِ الَّذِي حَافَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: 
ِ
 مَا هُوَ مَفْتُوحٌ »وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

    ڎ ڌ ڌ﴿تهِِ منِْ بَعْدِهِ كَنزًْا كَنزًْا، فَسُرَّ بذَِلكَِ، فَأَنْزَلَ الُلَّه: عَلَى أُمَّ 

، فَأَعْطَاهُ فيِ الْجَنَّةِ أَلْفَ أَلْفَ قَصْرٍ، فيِ كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنبَْغِي لَهُ منَِ الْْزَْوَاجِ ﴾ڎ

                                                           

ٱ  ٻ ٻ ٻ ﴿كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: بَابُ «: حِيحِ الصَّ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)

 (.4773، )﴾ٻ

 (.13/321«: )الاَْامِعُ لِأحََْ امِ الرُْرْآنِ » (2)

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ وَالْعِشْرُونَ: الْهِجْرَةُ إلَِى « السِّ

مِ  8، الثُّلََثَاءُ «ةِ الْمَدِينَ   م.2018-9-18 |هـ1440منَِ الْمُحَرَّ
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ناَدٌ صَحِيحٌ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمثِْلُ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ منِْ طَرِيقِهِ، وَهَذَا إسِْ «. وَالْخَدَمِ 

 .(1)«هَذَا مَا يُقَالُ إلََِّ عَنْ تَوْقِيفٍ 

هِ  بِيِّ اطِرا نا ا خا بْا الْايَِّا جا بُّ الإعا الله  را با  صلى الله عليه وسلموا ها ذا ، وا ةا كَّ ى فِِ ما اذا هِ الْإ لايإ دَّ عا تا ا اشإ ما دا عِنإ

أارإ  بِيلِ الِله، فا أ وذِيا فِِ سا ائِفِ، فا اناتإ إلَِا الطَّ مَّ كا الِ، ث  با ِ
لاكا الْإ لا الله  لاه  ما اءِ سا ا ِسَإ لاة  الْإ رِحإ

ا مِنا الِله  ً بْإ اجِ جا را الْإعِإ الَا -وا عا ولهِِ  -تا س  اطِرِ را اسِ. صلى الله عليه وسلملِْا ودِ النَّ د  دا ص  عإ  با

عْوَةَ بمَِرْكَزِهَا  صلى الله عليه وسلمذَهَبَ النَّبيُِّ  لِ فيِ مَرْكَزِ الثِّقَ -وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَنقُْلَ الدَّ

عْوَةِ  ةَ اسْتَعْصَتْ  -الدَّ نََّ مَكَّ
ِ

يَعْنيِ  -صَارَتْ حَالَتُهَا مُسْتَعْصِيَةً -إلَِى الطَّائِفِ؛ لْ

 كَمَا يَقُولُونَ أَتَت بآِخِرِ مَا عِندَْهَا.

ةَ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، فَأَرَا رِيقِ الْمَسْدُودِ فيِ مَكَّ عْوَةُ هَكَذَا وَصَلَتْ إلَِى الطَّ دَ الدَّ

عْوَةِ  إلَِى الطَّائِفِ، فَذَهَبَ إلَِى ثَقِيفٍ وَحَدَثَ عِندَْهُمْ مَا  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَنقُْلَ مَرْكَزَ الدَّ

 
ِ
يذَاءِ لرَِسُولِ اللَّه عَفَاءَ صلى الله عليه وسلمحَدَثَ منَِ الِْْ فَهَاءَ وَالضُّ ، أَغْرَوْا بهِِ الْغِلْمَانَ وَالسُّ

سُولُ  فَهَاءِ حَتَّى لََ يَكُونَ فيِ يَبْتَ  صلى الله عليه وسلميَقْذِفُونَهُ باِلْحِجَارَةِ، وَالرَّ عِدُ عَنْ هَؤُلََءِ السُّ

مَرْمَى أَحْجَارِهِمْ، وَمَعَ ذَلكَِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ فيِ عَقِبهِِ، وَبَلَغَ منِهُْ التَّعَبُ مَبْلَغَهُ، 

ائِطِ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ حَتَّى مَا كَانَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقُومَ عَلَى قَدَمَيْهِ، فَمَا وَصَلَ إلَِى ظلِِّ حَ 

 .(2)إلََِّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَكَانَ مَا كَانَ 

                                                           

 (.426-8/425«: )تَفْسِيرُ الرُْرْآنِ العَْظيِمِِ » (1)

/ 1 «:تاأيخ الرسل والملوك»، والطبري في 419/ 1 «:السيرْ»أخرج ابن هشام في  (2)

، مرسلَ، قَ 1200 دِ بنِْ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ  ، بإسناد صحيح، عَنْ مُحَمَّ
ِ
ا انْتَهَى رَسُولُ اللَّه الَ: لَمَّ

إلَى الطَّائفِِ، عَمَدَ إلَى نَفَرٍ منِْ ثَقِيفٍ، هُمْ يَوْمَئذٍِ سَادَةُ ثَقِيفٍ وَأَشْرَافُهُمْ، وَهُمْ إخْوَةٌ  صلى الله عليه وسلم
= 
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يذَاءِ منِْ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ   هِ وَمَعَ هَذَا الْعَنَتِ، وَمَعَ هَذَا الِْْ مَعَ هَذَا الْْسََى كُلِّ

ةَ  بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ فيِ جِوَارِ رَجُلٍ  وَالْمَوْجِدَةِ فيِ الْقَلْبِ، وَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

؛ لْ ةً  صلى الله عليه وسلممُشْرِكٍ، وَهُوَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ قَالُوا خَيْرًا فَعَلَ، لََ يَدْخُلُهَا مَرَّ

ةَ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ فيِ جِوَارِ الْمُطْعَمِ بْنِ عَدِيٍّ  صلى الله عليه وسلمأُخْرَى، فَلَمْ يَدْخُلِ النَّبيُِّ   .(1)مَكَّ

                                                           
= 

 ثَلََثَةٌ: عَبدُْ يَالَيْلَ وَمَسْعُودُ وَحَبيِبُ بَنوُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، فَجَلَسَ إلَيهِْمْ رَسُ 
ِ
، صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

سْلََمِ، وَالْقِياَمِ مَعَهُ عَلَى مَ  مَهُمْ بمَِا جَاءَهُمْ لَهُ منِْ نُصْرَتهِِ عَلَى الِْْ ، وَكَلَّ
ِ
نْ وَدَعَاهُمْ إلَى اللَّه

 
ِ
ثَقِيفٍ،  رِ بَ خَ  نْ مِ  سَ ئِ منِْ عِندِْهِمْ وَقَدْ يَ  صلى الله عليه وسلمخَالَفَهُ منِْ قَوْمهِِ، فلما كذبوه قَامَ رَسُولُ اللَّه

 أَغْرَوْا بهِِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبيِدَهُمْ، يَسُبُّونَهُ وَيَصِيحُونَ بهِِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَأَلْجَئُوهُ فَ 

 إلَى حَائطٍِ لعُِتْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَهُمَا فيِهِ،... الحديث.

 ، مختصرا.ڤعَائشَِةَ من رواية:  ،«الصحيحين»والحديث أصله في 

، ومن طريقه: ابن الجوزي في 181و 1/180 «:الطبرات ال برى»أخرج ابن سعد في  (1)

دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، مرسلَ، قال: انصَْرَفَ 13و 3/12«: المنتظم»  ، عَنْ مُحَمَّ

ةَ وَهُوَ مَحْزُونٌ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  لَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: كَيفَْ  من الطائف رَاجِعًا إلَِى مَكَّ

وَهُمْ أَخْرَجُوكَ؟ فَأَرْسَلَ رَجُلَ منِْ خُزَاعَةَ إلَِى مُطْعِمِ بنِْ  -يَعْنيِ قُرَيْشًا-تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ 

 : لَ «أَْ خُلُ فيِ جِوَاأِكَ؟»عَدِيٍّ حَ وَكُونُوا فَقَالَ: نَعَمْ، وَدَعَا بَنيِهِ وَقَوْمَهُ فَقَالَ: تَلَبَّسُوا السِّ

 
ِ
دًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ  صلى الله عليه وسلمعِندَْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ فَإنِِّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمَّ

حَتَّى انْتَهَى إلَِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَامَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ عَلَى رَاحِلَتهِِ فَناَدَى: يَا مَعْشَرَ 

 قُرَيْ 
ِ
دًا فَلَ يَهْجُهُ أَحَدٌ منِكُْمْ، فَانْتَهَى رَسُولُ اللَّه كْنِ  صلى الله عليه وسلمشٍ، إنِِّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمَّ إلى الرُّ

 فَاسْتَلَمَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَينِْ وَانْصَرَفَ إلَِى بَيْتهِِ، وَمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ وَوَلَدُهُ مُطيِفُونَ بهِِ.

تاأيخ »، وابن جرير الطبري في 1/381 «:السيرْ» والخبر ذكره بنحوه ابن هشام في

، 4/343 «:البداية والنهاية»، وابن كثير في 1204و 1/1203 «:الرسل والملوك

 «.مغازيه»وعزاه للْموي في 
= 
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هِ عِندَْمَا أَتَى مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  إنِْ أَرَدْتَ أَنْ أُطْبِقَ »مَعَ هَذَا كُلِّ

 «.طَوْعَ أَمْرِكَ  ؛ فَعَلْتُ، جَعَلَنيِ الُلَّه -أَيِ: الجَبَلَيْنِ -عَلَيْهِمُ الْْخَْشَبَيْنِ 

دُ اللَّهَ لََ، لعََلَّ اللَّهَ أنَْ يُْ رِجَ مِنْ أصَْ »قَالَ:   .(1)«لَابِهِم مَنْ يوَُحِّ

حِيمَ  ؤُوفَ الرَّ اهُ الرَّ هِ لَمْ يَأْخُذْهُمْ إلََِّ باِلْحِلْمِ صلى الله عليه وسلمفَصَدَقَ مَنْ سَمَّ ، مَعَ هَذَا كُلِّ

 
ِ
نََّ الْهِدَايَةَ بيَِدِ اللَّه

ِ
 .وَالْفَضْلِ؛ لْ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ فَتْحًا بَعْدَ أَنْ  وَقَعَ هَذَا، لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَدْخُلَ  جَاءَتْ حَادِثَةُ الِْْ

ةَ وَجَفَاهُ النَّاسُ منِْ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ.  مَكَّ

ذِي فيِهِ:  تِي، وَقِلَّةَ  مَّ هُ اللَّ »وَتَعْرِفُ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّ إلِيَلَْ أشَُْ و ضَعْفَ قُوَّ

مُنيِ، أمَْ إلَِِ حِيلتَيِ، وَهَوَانِي عَلَِ النَّاسِ.. ٌمَُّ إلَِِ مَنْ تَ لُِ  نيِ، إلَِِ بعَِيدٍ يتَاََهَّ

 .(2)هَذَا ضَعِيفٌ  «عَدُوٍّ مَلَّْ تهَُ أمَْرِ ...

                                                           
= 

(، 3139، رقم )6/243«: الصحيح»ويشهد لصحة هذا الخبر؛ ما أخرجه البخاري في 

، قَالَ فيِ صلى الله عليه وسلمرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبيَِّ (، من حديث: جُبَيْ 4024، رقم )7/323وفيه أيضا: 

 .«لوَْ كَانَ المُطعِْمُ بنُْ عَدِ ٍّ حَيلا ٌمَُّ كَلَّمَنيِ فيِ هَؤُلََءِ النَّتنَِْ لتَرََكْتهُُمْ لهَُ »أُسَارَى بَدْرٍ: 

( وغيره: 7416، رقم )13/412 «:المسند»وزاد سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ عند أبي يعلى في 

« 
ِ
 «.وَسَلَّمَ يَدٌ  صلى الله عليه وسلموكَانَتْ لَهُ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

بَين ابن شَاهِينَ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْيَدِ الْمَذْكُورَةِ: مَا وَقَعَ : »7/324 «:الفتح»قال ابن حجر في 

 «.منِْ الطَّائِفِ وَدَخَلَ فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عدي صلى الله عليه وسلممنِْهُ حِينَ رَجَعَ النَّبيُِّ 

(، ومسلم في 3231، رقم )313و 6/312«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1795، رقم )1421و 3/1420«: الصحيح»

تاأيخ الرسل »، والطبري في 420و 419/ 1 «:السيرْ»أخرجه ابن هشام في  (2)

ثَنيِ 1201و 1/1200 «:والملوك يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ ، من طريق: ابْنِ إسِْحَاقَ، قَالَ: حَدَّ

، قال:... فذكره، مرسلَ. دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ  مُحَمَّ
= 



تَمَعِ  80  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

بعَِقِبِ ذَلكَِ، فَإذَِا كَانَ أَهْلُ  صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَسْرَى بنِبَيِِّهِ  

مَاءِ  دُ؛ فَأَهْلُ السَّ  يَحْتَفُونَ بكَِ!! الْْرَْضِ قَدْ جَفَوْكَ يَا مُحَمَّ

عْوَةِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مُناَ بهِِ رَبُّناَ، فَهَذِهِ الْبُشْرَيَاتُ يَحْتَاجُهَا الْمُسْلمُِ فيِ الدَّ  يُعَلِّ

تيِ تُعَدُّ   أَحْيَانًا يَرَى رُؤْيَا، يَحْدُثُ لَهُ أَمْرٌ منَِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
اعِي إلَِى اللَّه ، الدَّ

ِ
إلَِى اللَّه

، وَلَكنِْ كَانَ لََ يَتَطَيَّرُ -الْكَلمَِةَ الْحَسَنةََ -يُحِبُّ الْفَأْلَ  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ النَّبيُِّ بشَِارَةً كَ 

الحَِةُ، الْكَلمَِةُ الْحَسَنةَُ، الْكَلِمَةُ -وَلََ يَتَشَاءَمُ، هُوَ يُحِبُّ الْفَأْلَ  هُوَ الْكَلمَِةُ الصَّ

يِّبَةُ   .)*(.(1)صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يَهَشُّ لَهَا -الطَّ

اتابا الله   عا ه   وا بِيَّ اطِرِهِ،  صلى الله عليه وسلمنا ا لِْا ً بْإ ى؛ جا ما اعإ الِ الْإ ؤا نإ س  اضِهِ عا را قَالَ فِِ إعِإ

 .[3-1]عبَ:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعََالَِ: 

                                                           
= 

(، وابن 181، رقم )73/ 13 «:المعام ال بير»وأخرجه من طريق آخر: الطبراني في 

(، من طريق: مُحَمد بْنِ إسِْحَاقَ، عَنْ 1623، ترجمة )269/ 7«: ال امل»عدي في 

يَ أَبُو طَالبٍِ خَرَجَ النَّبيُِّ  هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ا تُوُفِّ  بْنِ جَعْفَرٍ، قَال: لَمَّ
ِ
عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبد اللَّه

 إلَِى الطَّائفِِ مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيْهِ فَدَعَا إلَِى الِْسْلَمِ قَالَ فَلَمْ يُجِيبُوهُ،...فذكره. صلى الله عليه وسلم

 (.2933، رقم )487و 6/486 «:السلسلة الضعيفة»والحديث ضعفه الْلباني في 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5756، رقم )10/214 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 2224، رقم )4/1746
ِ
لََ عَدْوَى وَلََ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَنَسٍ، أَنَّ نَبيَِّ اللَّه

َْ، وَيعُْاِبُنيِ الفَْألُْ: الَْ لِمَةُ الحَْسَنةَُ، الَْ لِمَةُ الطَّيِّبَ   «.ةُ طيِرََ

 بنحوه. ڤأيضا من رواية أبي هريرة « الصحيحين»والحديث في 

سْرَاءِ  - 77الْمُحَاضَرَة  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ
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أَيْ:  ﴾ٻ﴿أَيْ: كَلَحَ بوَِجْهِهِ، يُقَالُ: عَبَسَ وَبَسَرَ  ﴾ٱ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: »

َ  ﴾ٻ ٻ﴿أَعْرَضَ بوَِجْهِهِ 
ِ

ذِي لََ يُبْصِرُ بعَِيْنيَْهِ.﴾پ﴿نْ جَاءَهُ لْ  ؛ أَيِ الَّ

 صلى الله عليه وسلمفَرَوَى أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَجْمَعُ أَنَّ قَوْمًا منِْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ كَانُوا عِندَْ النَّبيِِّ 

 بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكَرِهَ رَسُ 
ِ
 وَقَدْ طَمِعَ فيِ إسِْلََمهِِمْ، فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّه

ِ
أَنْ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 عَلَيْهِ كَلََمَهُ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ، فَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ.
ِ
 يَقْطَعَ عَبْدُ اللَّه

عَاتَبَهُ  مَشْغُولٌ بغَِيْرِهِ، وَأَنَّهُ يَرْجُو إسِْلََمَهُمْ، وَلَكنَِّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

ةِ حَتَّى لََ تَنكَْسِرَ قُلُوبُ أَهْلِ الصُّ   .(1)«فَّ

بِيِّ  ةِ النَّ نَّ اطِرِ فِِ س  وا ا
ِ الْإ بْإ ذِج  جا مَا ا نا أامَّ ةٌ؛  صلى الله عليه وسلموا افِيا ةٌ ضا ثِيرا كا فَعَنِ ابْنِ أَبيِ فا

 »قَالَ:  ڤمُوسَى، عَنْ أَبيِهِ 
ِ
ِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَسُولُ اللَّه ائِلُ، أوَْ طلُِبَ إذَِا جَاءَهُ السَّ

ِّهِ  اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا،»إلِيَهِْ حَاجَةا قَالَ:  سَانِ نَبيِ
مَا  صلى الله عليه وسلموَيرَْضِي اللَّهُ عَلَِ لِ

 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«شَاءَ 

بِيُّ  ى النَّ اسا دإ وا قا ةِ  صلى الله عليه وسلموا ابا حا اءِ مِنا الصَّ را قا اطِرا الإف  وا ا خا بْا جا هِ  ڤوا يإ وا إلِا ب  ها َّا ذا لْا

لا  ونا مِثإ فِق  نإ ا ي  ونا ما د  ِ مإ لَا يَا نٌ أانَِّ  زإ مإ ح  ل وبِِِ فِِ ق  اءِ،  وا نِيا اغإ حَابَةِ »الْإ ذَهَبَ فُقَرَاءُ الصَّ

ثُورِ باِلْْجُُورِ وَالنَّعِيمِ »وقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  ڤ ! سَبَقَناَ أَهْلُ الدُّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

دَقَةِ وَالْعِتْقِ.« الْمُقِيمِ   يَعْنيِ: إنَِّ أَهْلَ الْْمَْوَالِ سَبَقُونَا باِلصَّ

                                                           

 (.213/ 19« )القرطبيتفسير » (1)

كتاب الزكاة: باب من أحب تعجيل الصدقة من «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

كتاب البر: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، «: الصحيح»(، ومسلم في 1432)

(2627.) 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017
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أفََلَا أخُْبرُِكُمْ بِشَيْءٍ إذَِا فَعَلتْمُُوهُ أَْ أَكْتمُْ مَنْ سَبَرَُ مْ، وَلمَْ »: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبيُِّ  

تسَُبِّحُونَ وَتَُ بِّرُونَ وَتحَْمَدُونَ فَقَالَ:  يدُْأِكُْ مْ أحََدا إلََِّ مَنْ عَمِلَ مِثلْمََا عَمِلتْمُْ؟

ٍْ ٌلََاٌ ا وٌَلََاٌيِنَ   «.ُ برَُ كُلِّ صَلَا

سُولِ فَفَعَ  لُوا، فَعَلمَِ الْْغَْنيَِاءُ بذَِلكَِ، فَفَعَلُوا مثِْلَمَا فَعَلُوا، فَجَاءَ الْفُقَرَاءُ للِرَّ

! سَمِعَ إخِْوَانُناَ أَهْلُ الْْمَْوَالِ بمَِا فَعَلْناَ فَفَعَلُوا مثِْلَهُ »، وَقَالُوا: صلى الله عليه وسلم
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ، وَاللَّهُ ذُو الفَْضْلِ ذَلِلَ فَضْلُ اللَّه

 .)*(.(1)«العَْظيِمِ 

بْإ  النبي  ةِ: جا وِيَّ با ةِ النَّ نَّ اطِرِ فِِ السُّ ا ِ الْإ بْإ ثِلاةِ جا مِنإ أامإ اتهِِ  صلى الله عليه وسلموا جا وإ اطِرا زا  خا

نَّ - ه  نإ ضِِا الله  عا  .(3)يوَاءِ وَالنَّفَقَةِ يَقْسِمُ بَيْنَ نسَِائِهِ فيِ الْمَبيِتِ وَالِْْ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ ، -را

بُ  وَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَكَانَ يُسَرِّ

نِّ -إلَِى عَائِشَةَ بَناَتٍ منَِ الْْنَْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا  ، (4)-وَكَانَتْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّ

 ئًا لََ مَحْذُورَ فيِهِ؛ تَابَعَهَا عَلَيْهِ.وَكَانَ إذَِا هَوِيَتْ شَيْ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 595(، ومسلم )843أخرجه البخاري ) (1)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 25)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435

 (.146 - 145/ 1« )زَاد الْمَعَادِ » (3)

، ڤ(، منِْ حَدِيث: عَائشَِةَ 2440(، ومُسْلمٌِ )رَقْم 6130أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (4)

ُِ ألَعْبَُ باِلبَْناَتِ عِندَْ النَّبيِِّ »قَالَتْ:  ، وَكَانَ ليِ صَوَاحِبُ يلَعَْبْنَ مَعِي، فََ انَ صلى الله عليه وسلمكُنْ

بهُُنَّ إلِيََّ فَيلَعَْبْنَ مَعِيإذَِا  َخَلَ يتَرََ  صلى الله عليه وسلمأَسُولُ اللَّهِ  عْنَ مِنهُْ، فَيسَُرِّ  «.مَّ
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، وَكَانَ يَأْمُرُهَا (1)وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فيِ حِجْرِهَا، وَرُبَّمَا كَانَتْ حَائِضًا

نهَُا ، وَكَانَ يُمَ (3)، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ (2)وَهِيَ حَائِضٌ فَتَأْتَزِرُ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا كِّ

، وَيُرِيهَا الْحَبَشَةَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ مَسْجِدِهِ، وَهِيَ مُتَّكئَِةٌ عَلَى مَنكِْبهِِ (4)منَِ اللَّعِبِ 

تَيْنِ (5)تَنظُْرُ  فَرِ عَلَى الْْقَْدَامِ مَرَّ   ............................ ، (6)، وَسَابَقَهَا فيِ السَّ

                                                           

، ڤ(، منِْ حَدِيث: عَائِشَةَ 301(، وَمُسْلمٌِ )رَقْم 7549و 297أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

، ٌمَُّ يرَْرَأُ الرُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَسُولُ اللَّهِ »قَالَتْ:   «.يتََّ ئُِ فيِ حَاْرِ  وَأنَاَ حَائضِا

(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 293(، ومُسْلمٌِ )رَقْم 2030و 302و 300أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

ا أمََرَهَا أَسُولُ اللَّهِ »، قَالَتْ: ڤ ِْ حَائِض  فَتأَتْزَِأُ بإِزَِاأٍ ٌمَُّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ إحِْدَاناَ إذَِا كَانَ

الْمُرَادُ باِلْمُبَاشَرَةِ هُناَ الْتقَِاءُ (: »403/ 1« )ارِيفَتْح الْبَ »قَالَ ابْن حَجَرٍ فيِ «، يبَُاشِرُهَا

 «.الْبَشَرَتَيْنِ لََ الْجِمَاعُ 

(، من حَدِيث: عَائشَِةَ 1106(، ومُسْلمِ )رَقْم 1928و 1927أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

ما  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »، قَالَتْ: ڤ
 «.يرَُبِّلُ وَهُوَ صَائِ

ُِ ألَعْبَُ باِلبَْناَتِ عِندَْ النَّبيِِّ »، قَالَتْ: ڤقدم من حَدِيث: عَائشَِةَ كما ت (4) « ،... صلى الله عليه وسلمكُنْ

 الحَدِيث.

(، من حَدِيث: 892(، ومُسْلمِ )رَقْم 5236و 5190و 454أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (5)

 صلى الله عليه وسلمالمَْسْاِدِ، فَدَعَانيِ النَّبيُِّ جَاءَ حَبَشا يزَْفِنوُنَ فيِ يوَْمِ عِيدٍ فيِ »عَائِشَةَ، قَالَتْ: 

ُِ أنَاَ الَّتيِ أنَصَْرفُِ عَنِ  ُِ أنَْظرُُ إلَِِ لعَِبهِِمْ، حَتَِّ كُنْ ُِ أَأسِْي عَلَِ مَنْ بِهِِ، فاََعَلْ فَوَضَعْ

ُِ أَسُولَ اللَّهِ »وفي رواية:  «،النَّظرَِ إلِيَهِْمْ  ا عَلَِ باَبِ حُاْرَتيِ وَ  صلى الله عليه وسلملرَدَْ أَأيَْ الحَبَشَةُ يوَْم 

وفي رواية: «، يسَْترُُنيِ برَِِ ائهِِ، أنَظْرُُ إلَِِ لعَِبهِِمْ  صلى الله عليه وسلميلَعَْبُونَ فيِ المَسْاِدِ، وَأَسُولُ اللَّهِ 

 «.حَتَِّ أكَُونَ أنَاَ الَّتيِ أسَْأمَُ »...، 

من  (،1979)رَقْم « السنن»(، وابْن مَاجَه في 2578)رَقْم « السنن»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (6)

فيِ سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ ڤحَدِيث: عَائشَِةَ 
= 



تَمَعِ  84  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

ةً    .(1)وَتَدَافَعَا فيِ خُرُوجِهِمَا منَِ الْمَنزِْلِ مَرَّ

تُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَِا مَعَهُ، وَلَمْ  وَكَانَ إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ، فَأَيَّ

خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ »، وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَكَانَ يَقُولُ: (2)يَقْضِ للِْبَوَاقيِ شَيْئًا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (3)«لِأهَْلِي لِأهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

                                                           
= 

ا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ، فَقَالَ:  ، فَلَمَّ بْرَةِ »رِجْلَيَّ وصحح إسناده «، هَذِهِ بتِلِلَْ السَّ

 (.2323/ رَقْم 7« )بي داودصَحِيح أ»الْْلَْبَانيِّ في 

 2037أَخْرَجَهُ مُسْلمِ )رَقْم  (1)
ِ
فَارِسِيًّا كَانَ  صلى الله عليه وسلم(، من حَدِيث: أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا لرَِسُولِ اللَّه

 
ِ
لعَِائِشَةَ، فَقَالَ: لََ، « وَهَذِهِ؟»، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمطَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنعََ لرَِسُولِ اللَّه

  فَقَالَ 
ِ
 ، «لََ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
قَالَ: لََ، قَالَ  ،«وَهَذِهِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 ، «لََ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
قَالَ: نَعَمْ فيِ  ،«وَهَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلمثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 مَنزِْلَهُ.الثَّالثَِةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا 

قَوْلُهُ: )فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ(، مَعْناَهُ: (: »210/ 13« )شرح صَحِيح مُسْلمِ»قال النَّوَوِيّ في 

 (.87/ 8مادة: دفع )« لسان العرب»وانظر: «، يَمْشِي كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا فيِ أَثَرِ صَاحِبهِِ 

(، من حَدِيث: عَائشَِةَ، 2770مُسْلمِ )رَقْم ( ومواضع، و2593أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

 
ِ
تُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ فَأَيَّ

 
ِ
 مَعَهُ. صلى الله عليه وسلمخَرَجَ بهَِا رَسُولُ اللَّه

، وأَخْرَجَهُ ابْن ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 3895)رَقْم « جَامعِه»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيّ فيِ  (3)

ننَِ »مَاجَه في   .ڤ(، من حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 1977)رَقْم « السُّ

حِيحَة»الْْلَْبَانيِّ في  ڤوصحح حَدِيثَ عَائشَِة  / رَقْم 3( و)285/ رَقْم 1« )الصَّ

ا حَدِيث ابن عباس (، وأم1924/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»(، وفي 1174

 (.1925/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»فصصحه لغيره في  ڤ
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 .)*(.(1)وَكَانَ إذَِا صَلَّى الْعَصْرَ، دَارَ عَلَى نسَِائِهِ، فَدَنَا منِهُْنَّ وَاسْتَقْرَأَ أَحْوَالَهُنَّ 

: (3)أهَْلِهِ  فِي مِهْنةَِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  ِْ َْ، قَالَ ، وَكَانَ يَْ دُمُ نَفْسَهُ، فَعَنْ عَمْرَ

  قِيلَ لعِاَئِشَةَ:
ِ
 فيِ بَيْتهِِ؟! صلى الله عليه وسلممَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّه

: ِْ َ  كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ، يَفْليِ ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ » قَال

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »بُخَارِيُّ فيِ . أَخْرَجَهُ الْ (4)«نَفْسَهُ  ، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

                                                           

(، من حَدِيث: 1474(، ومُسْلمِ )6972و 5268و 5216أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

ِ العَْصْرَ َ اأَ يحُِبُّ الحَْلْوَاءَ وَالعَْسَلَ، فََ انَ إذَِا صَلَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَسُولُ اللَّهِ »عَائِشَةَ، قَالَتْ: 

...،  الحَدِيث. «عَلَِ نسَِائهِِ، فَيدَْنُو مِنهُْنَّ

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  فيِ النِّكَاحِ  صلى الله عليه وسلم، هَدْيُهُ «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ  16مُحَاضَرَة  -وَالْمُعَاشَرَةِ   م.2014-3-29 |هـ1435ى الْْوُلَى منِْ جُمَادَ  28السَّ

(، عَنِ الْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، سَأَلْتُ عَائشَِةَ 6039و 5363و 676أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

كَانَ يَُ ونُ فيِ مِهْنةَِ أهَْلِهِ، فَإذَِا سَمِعَ »، يَصْنعَُ فيِ البَيْتِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبيُِّ ڤ

 «.خَرَجَ  الأذََانَ 

دِيَّة» (4) مَائلِ الْمُحَمَّ الْْدََب »(، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيّ في 343للِتِّرْمذِِيِّ )رَقْم « الشَّ

ار في 541)رَقْم « الْمُفْرَد « مُسْندَه»(، وَأَبُو يَعْلَى في 264/ رَقْم 18« )مُسْندَه»(، والْبَزَّ

بَرَانيِّ في 5675)رَقْم « حِيحِهِ صَ »(، وابْن حِبَّانَ في 4873/ رَقْم 8) / الِْحْسَان(، وَالطَّ

اميِينَ » ، ترجمة 146 - 145/ 8« )الْكَاملِ»(، وَابْن عَدِيّ في 2078)رَقْم « مُسْندَِ الشَّ

(، من طريق: عَمْرَةَ، عَنْ 428، ترجمة 331/ 8« )الحِلْيَة»(، وأَبُو نُعَيْمٍ في 1888

 (.293)رَقْم « مختصر الشمائل»حَهُ الْْلَْبَانيِّ في عَائِشَةَ،...الحَدِيث، وصَحَّ 

حِيحَة»وصحح إسناده الْْلَْبَانيِّ في   (.671« )الصَّ
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 .)*(.؛ أَيْ: يُفَتِّشُهُ؛ ليُِخْرِجَ منِهُْ مَا عَلقَِ بهِِ، منِْ شَوْكٍ، أَوْ قَذًى«يَفْليِ ثَوْبَهُ » 

ةا  ائِشا اعِرا عا شا اتهِِ ما اعا را يِيبِ  ڤمِنإ م  تاطإ ه   وا ا أانَّ اطِرِها فَرِ  صلى الله عليه وسلمخا سَابَقَهَا فيِ السَّ

تَيْنِ، أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ  ننَِ »عَلَى الْْقَْدَامِ مَرَّ ننَِ »وَابْنُ مَاجَه فيِ « السُّ منِْ « السُّ

 فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ »فيِ سَفَرٍ قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ  ڤحَدِيثِ عَائِشَةَ 

ا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ ، فَلَمَّ بْقَةِ »، فَقَالَ: «عَلَى رِجْلَيَّ «. هَذِهِ بتِلِْكَ السَّ

حَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   .(2/)*.«صَحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ »صَحَّ

بِيُّ  انا النَّ كا ه   صلى الله عليه وسلموا اطِرا وا ابِرًا خا ائِهِ، جا نا اعِرا أابإ شا اعِيًا ما را  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  م؛م 

، وَكَانَ إذَِا صلى الله عليه وسلم؛ قَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَوْضِعِهِ ڤإذَِا أَقْبَلَتْ فَاطمَِةُ 

 .(3)صلى الله عليه وسلمأَقْبَلَ عَلَيْهَا وَذَهَبَ إلَِيْهَا؛ قَامَتْ إلَِيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ 

                                                           

دِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  مَائلِِ الْمُحَمَّ  «شَرْحُ الشَّ
ِ
 ،صلى الله عليه وسلم، بَابٌ مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435نْ شَعْبَانَ مِ  26الثُّلََثَاءُ  -( 55)مُحَاضَرَة 

بِ زَادِ الْمَعَادِ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 2/)* فيِ النِّكَاحِ  صلى الله عليه وسلم، هَدْيُهُ «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بتُْ  16مُحَاضَرَة  -وَالْمُعَاشَرَةِ   م.2014-3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28السَّ

 «:الاامع»(، والترمذي في 5217، رقم 4/355) «:السنن»أخرج أبو داود في  (3)

 (، من حديث: عَائشَِةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ، قَالَتْ:3872، رقم 5/700)

 فيِ قِيَامهَِا وَقُعُودِهَا منِْ فَاطمَِةَ بِ »
ِ
نتِْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًَّ وَهَدْيًا برَِسُولِ اللَّه

 
ِ
قَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فيِ مَجْلسِِهِ،  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  إذَِا دَخَلَ عَلَيهَْا قَامَتْ منِْ مَجْلسِِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فيِ مَجْلسِِهَا، فَلَمَّ

دَخَلَتْ فَاطمَِةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَرِضَ 

 ،...الحديث.«عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ 
= 
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 وَمَقَامُ فَاطمَِةَ منِْ رَسُ 
ِ
سُولِ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه مَقَامٌ عَظيِمٌ جَليِلٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّ

ا أَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكِْحُوا عَليًِّا ابْنتََهُمْ، وَعَليٌِّ زَوْجُ فَاطمَِةَ بنِتِْ  صلى الله عليه وسلم  لَمَّ

 
ِ
، فَخَطَبَ النَّبيُِّ ابْنتََهُمْ  ڤ، فَأَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكْحُِوا عَليًِّا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

إنَِّ آلَ أبَِي جَهْلٍ أأََاُ وا أنَْ ينُْ حُِوا عَلِيلا ابنْتَهَُمْ، وَلََ »عَلَى الْمِنبَْرِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
ُِ أَسُولِ اللَّه  لََ تَاْتمَِعُ بِنْ

ِ
َِ سَرْفٍ وَاحِدٍ  صلى الله عليه وسلموَاللَّه  تحَْ

ِ
ُِ عَدُوِّ اللَّه فَإنِْ أأََاَ  ، وَبِنْ

جَهَا؛ فَليْفَُاأِقْ فاَطمَِةَ عَلِيٌّ أنَْ يتَزََ   .(1)عَنْ ذَلكَِ  ڤ، فَرَجَعَ عَليٌِّ «وَّ

فيِ ذَلكَِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ لَوْ حَدَثَ؛ يَكُونُ فتِْنةًَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

تُهَا بِ -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهَْا-لفَِاطِمَةَ  نََّهُ تَكُونُ ضَرَّ
ِ

نْتَ أَبيِ جَهْلٍ، ؛ لْ

يٍّ مَا يُمَاثِلُ مَا 
يَجْتَمِعَانِ تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ، وَلكُِلٍّ منَِ الْحَقِّ عَلَى عَلِ

                                                           
= 

، رقم 1329/ 3) «:مش اْ المصابيح»والحديث جود إسناده الْلباني في هامش 

 .بنحوه« الصحيحين»ه في وأصل ،(4689

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3110، رقم 6/212) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ، قال:2449، رقم 4/1903)

 أَنَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ خَطَبَ بنِْتَ أَبيِ جَهْلٍ، وَعِندَْهُ فَاطمَِةُ بِ 
ِ
، فَقَامَ صلى الله عليه وسلمنْتُ رَسُولِ اللَّه

فُ أنَْ تُفْتنََ فيِ ِ ينهَِا،...، »عَلَى منِبَْرِهِ هَذَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إنَِّ فَاطمَِةَ مِنِّي، وَإنِِّي أتَََ وَّ

ُِ أَسُ  ْ ا، وَلَ نِْ وَاللَّهِ لََ تاَْتمَِعُ بنِ مُ حَلَالَ  وَلََ أحُِلُّ حَرَام  ُِ أحَُرِّ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّهِ وَإنِِّي لسَْ

ا ا أبَدَ  ُِ عَدُوِّ اللَّهِ مََ ان ا وَاحِد   فَتَرَكَ عَليٌِّ الْخِطْبَةَ. «وَبِنْ

 اسْتأَذَْنُوا فيِ أنَْ ينُْ حُِوا ابنْتَهَُمْ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ »وفي رواية لهما: 
ِْ إنَِّ بنَيِ هِشَامِ بنِْ المُغِيرَ

 آذَنُ إلََِّ أنَْ يرُيِدَ ابنُْ أبَيِ طاَلبٍِ أنَْ يطُلَِّقَ ابنْتَيِ وَينَْ حَِ طاَلبٍِ، فَلَا آذَنُ ٌُمَّ لََ آذَنُ ٌُمَّ لََ 

 .«ابنْتَهَُمْ، فَإنَِّمَا هِيَ بضَْعةَا مِنِّي، يرُيِبُنيِ مَا أأََابهََا، وَيؤُْذِينيِ مَا آذَاهَا
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ِ
وَالْبَضْعَةُ: الْقِطْعَةُ - ألَََ إِنَّ فَاطِمَةَ بضَْعَةا مِنِّي: »صلى الله عليه وسلمللُِْْخْرَى، قَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمِ   .ڤ. فَرَجَعَ عَليٌِّ «يَرِيبُنيِ مَا أَابهََا -منَِ اللَّ

 
ِ
 .)*(.أمَْرا مَعلْوُما  صلى الله عليه وسلمفَضْلُ فَاطمَِةَ وَعَظيِمُ قَدْأِهَا عِندَْ أَسُولِ اللَّه

بِيِّ  لاةِ النَّ اما عا ةِ فِِ م  قا فا الشَّ ةِ وا ا حْإ الرَّ هِ وا ِ بْإ جا اطِرِ وا ا يِيبِ الْإ ل ق  تاطإ د  خ  سَّ جا تا يا  صلى الله عليه وسلموا

ادِهِ؛ فا ةَ  لِْاحإ ، وَدُعِيناَ إلَِى طَعَامٍ فَإذَِا صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ  فَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّ

رِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبيُِّ  أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ  صلى الله عليه وسلمحُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّ

ةً هَاهُناَ، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَ  ةً هَاهُناَ وَمَرَّ هُ، فَجَعَلَ إحِْدَى يَدَيْهِ فيِ ذَقَنهِِ مَرَّ

حُسَينْا مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْ، : »صلى الله عليه وسلموَالْْخُْرَى فيِ رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنقََهُ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ 

دِيثٌ . هَذَا حَ (2)«أحََبَّ اللَّهُ مَنْ أحََبَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ، سِبْطاَنِ مِنَ الْأسَْبَاطِ 

حِيحَةِ »حَسَنٌ، وَسَلَكَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بْطُ «: »سِبْطَانِ » بَطِ »وَلَدُ الْبنِْتِ، مَأْخَذُهُ منَِ «: السِّ باِلْفَتْحِ وَهِيَ « السَّ

جَرَةِ، وَكَأَنَّ شَجَرَةٌ لَهَا أَغْصَانٌ كَثيِرَةٌ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ، كَأَنَّ الْوَالدَِ بمَِنْزِلَةِ ال شَّ

 الْْوَْلََدَ بِمَنْزِلَةِ الْْغَْصَانِ.

                                                           

وْجِيَّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(   م.2011 -9 -27 -« ةِ آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ

(، وابْن مَاجَه )رَقْم 3775(، وأَخْرَجَهُ أيضا التِّرْمذِِيّ )رَقْم 364)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد» (2)

 الحَدِيث «أحََبَّ اللَّهُ مَنْ أحََبَّ حُسَينْ ا،...»...، (، بلفظ: 144

نهَُ الْْلَْبَانيِّ في  حِيحَة»(، وَفيِ 279)رَقْم « صَحِيح الْْدََب الْمُفْرَد»وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ « السِّ

 (.1227/ رَقْم 3)
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بْطُ » :(1)قَالَ الرَْاضِي  .(2)وَلَدُ الْوَلَدِ؛ أَيْ: هُوَ منِْ أَوْلََدِ أَوْلََدِهِ «: السِّ

رِيقِ فَأَسْرَعَ »  يُرِيدُ أَنْ «: أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمحُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّ

 يَمْنعََ الْحُسَيْنَ منَِ الْحَرَكَةِ.

 وَشَفَقَتُهُ وَرَحْمَتُهُ باِلْْطَْفَالِ. صلى الله عليه وسلمفيِهِ: تَوَاضُعُ النَّبيِِّ 

ةً هَاهُناَ» ةً هَاهُناَ وَمَرَّ أَيْ: يُحَاوِلُ الْفِرَارَ منِْ بَيْنِ يَدَيْ «: جَعَلَ الْغُلََمَ يَمُرُّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

رُورِ عَلَيْهِ.فيِهِ: مُضَاحَكَ  ، وَمُمَازَحَتُهُ وَاعْتنِاَقُهُ، وَإدِْخَالُ السُّ بيِِّ  ةُ الصَّ

، وَاسْتحِْبَابُ مُدَاعَبَتهِِ؛ رَحْمَةً لَهُ  فِي الحَْدِيِ : بيِِّ اسْتحِْبَابُ مُلََطَفَةِ الصِّ

 وَلُطْفًا بهِِ، وَبيَانُ خُلُقِ التَّوَاضُعِ مَعَ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِهِمْ.

مَعَ عَظِيمِ مَسْئُوليَِّتهِِ، وَمَعَ جَلِيلِ مَا نَاطَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمهَذا النَّبيُِّ الْكَرِيمُ فَ 

سَالَةِ وَالْجِهَادِ  عْوَةِ وَالْبَلََغِ وَأَدَاءِ الرِّ تَعَالَى بعُِنُقِهِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الدَّ

 
ِ
 -!صلى الله عليه وسلموَمَا أَوْسَعَ صَدْرَهُ -هِ فُسْحَةً؛ ، يَجِدُ فيِ صَدْرِ -تَعَالَى-فيِ سَبيِلِ اللَّه

ورَةِ، وَهِيَ صُورَةٌ مُحَبَّبَةٌ، فيِهَا شَفَقَةٌ،  لكَِيْ يُلََطفَِ حُسَيْنًا عَلَى هَذِهِ الصُّ

                                                           

، )المُتَوَفَّي  (1)  بْنُ عُمَرَ أَبُو الْخَيْرِ الْبَيْضَاوِيُّ
ِ
ينِ عَبدُ اللَّه رُ نَاصِرُ الدِّ هُوَ القاضِي المُفَسِّ

افعِيةِ الكبرَى»هـ(، انظر ترجمتَه: 685 بكْيِِّ )« طبقاتُ الشَّ (، 1153/ ترجمة 8للسُّ

رِكْليِِّ )« الْعلَم»و  (.110/ 4للزِّ

نَّةِ » (2) (، وانظر: 1570، رَقْم 562/ 3للبَيْضَاوِيِّ )« تُحْفَةُ الْبَْرَارِ شَرحُ مَصَابيِحِ السُّ

حَاحَ »  (.1129/ 3) -مادة: سبط-للجَوْهَرِيِّ « الصِّ
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مَ وَبَارَكَ عَلَى مَنْ   ةٌ، وَفيِهَا رَحْمَةٌ، وَفيِهَا رَأْفَةٌ، فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ وَفيِهَا رِقَّ

 .)*(.هُ بأَِنَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَصَفَهُ رَبُّ 

وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَبْصَرَ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 الْحَسَنَ.

 إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ. فَراَلَ:

 
ِ
 .(2/)*.(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «.  يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ إنه مَنْ لََ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

بِيُّ  ابِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ حا اطِرا أاصإ وا بْ   خا إ انا يَا ه  ڤكا يِيب  لكِا تاطإ اطِرا  صلى الله عليه وسلم، مِنإ ذا خا

يقِ  دِّ رْدَاءِ  (4)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ  ،ڤالصِّ ، قَالَ: كُنَّا ڤعَنْ أَبيِ الدَّ

 جُلُوسًا عِندَْ رَ 
ِ
، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بطَِرَفِ ثَوْبهِِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

ا رَآهُ النَّبيُِّ  ا صَاحِبُُ مْ فَرَدْ غَامَرَ »عَلَى تلِْكَ الْحَالِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرُكْبَتهِِ، فَلَمَّ ؛ أَيْ: «أمََّ

ورَةِ فَقَدْ رَكِبَ الْمَخَاطِرَ أَوْ دَخَلَ أَمْرًا عَسِيرًا صَعْبً  ا، حَتَّى إنَِّهُ لَيَأْتيِ عَلَى هَذِهِ الصُّ

 وَلََ يَلْتَفِتُ.

                                                           

يخِْ «الْمُفْرَدِ  شَرْحُ الْْدََبِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  ، للِشَّ بيِِّ ، بَابٌ: مُعَانَقَةُ الصَّ

دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن )ص مَةِ مُحَمَّ  (.1640-1636الْعَلََّ

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

-5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( 2/)*

 م.2016

 (.4640، و3661)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (4)
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! إنِِّي كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ » فَاَاءَ أبَوُ بَْ رٍ، فَسَلَّمَ وَقَالَ:
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

ثُمَّ نَدِمْتُ،  -هُ بشَِدِيدِهِ يَعْنيِ: فَأَغْلَظْتُ لَهُ الْقَوْلَ وَأَخَذْتُ -شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إلَِيْهِ 

 
ِ
 «.فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ، فَأَبَى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.ثَلََثًايغَْفِرُ اللَّهُ للََ ياَ أبَاَ بَْ رٍ »فَقَالَ: 

 «.أَبُو بَكْرٍ؟ (1)أَثَّمَ »ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ، فَأَتَى مَنزِْلَ أَبيِ بَكْرٍ فَسَأَلَ: 

 لََ. فَراَلوُا:

رُ  صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى إلَِى النَّبيِِّ  ةِ -يَتَمَعَّ يَعْنيِ منِْ شِدَّ

يقُ منَِ الْفَارُوقِ  دِّ ةِ الْكَمَدِ عَلَى مَا وَجَدَ الصِّ  .-الْغَيْظِ وَمنِْ شِدَّ

رُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَتَمَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ وَجْهُ النَّبيِِّ  عَّ

تَيْنِ »  أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّ
ِ
! وَاللَّه

ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

يقُ ذَلكَِ وَفَعَلَ - صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  دِّ ا قَالَ الصِّ إنَِّ اللَّهَ بعَثَنَيِ إلِيَُْ مْ فَرلُتْمُْ : »-لَمَّ

. وَقَالَ أبَوُ بَْ رٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانيِ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ، فهََلْ أنَتْمُْ تاَأِكُوا ليِ كَ  َِ ذَبْ

تيَنِْ   «.صَاحِبيِ مَرَّ

رْدَاءِ   .)*(.«ڤفَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا أَبُو بَكْرٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو الدَّ

                                                           

: هُناَ. (1)  يَعْنيِ: أَهُناَ أَبُو بَكْرٍ؟ ثَمَّ

نْيَا اخْتَلَفْناَ»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  ا جَاءَتِ الدُّ ةِ  23الْجُمُعَةُ  -« فَلَمَّ منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2007-1-12 |هـ1427
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ا مِنْ أهَْلِ الْأأَْضِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   ُِ مَتَِّ ذ  تََّ ذْتُ أبَاَ بَْ رٍ  لوَْ كُنْ
ِ
خَلِيلا  لَ

سْلَامِ أفَْضَلُ  ُْ الِْْ ، وَلَ نِْ أخُُوَّ  «. وَلَ ِنْ أخَِي وَصَاحِبيِ»، وَفيِ لَفْظٍ: «خَلِيلا 

 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

 بْنِ زَمْعَةَ 
ِ
وَعَظَهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

رْطَةِ، وَقَالَ:  ا يفَْعلَُ »فيِ ضَحِكهِِمْ منَِ الضَّ  .(3)«لمَِ يضَْحَلْ أحََدُكُمْ مِمَّ

رْطَةِ يَسْمَعُهَا منِْ » :(4)$قَالَ النَّوَوِ ُّ  حِكِ منَِ الضَّ فيِهِ: النَّهْيُ عَنِ الضَّ

ثهِِ وَاشْتغَِالهِِ بمَِا كَانَ فيِهِ منِْ غَيْرِ غَيْرِهِ، بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَتَغَافَلَ عَنهَْا وَيَسْتَمِرَّ عَلَى حَدِي

 «.الْتفَِاتٍ وَلََ غَيْرِهِ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ، وَفيِهِ: حُسْنُ الْْدََبِ وَالْمُعَاشَرَةِ 

بِيِّ  يِيبِ النَّ انا مِنإ تاطإ ا كا اطِرِ ما وا ا
ِ الْإ بْإ ةِ فِِ جا ظِيما اقِفِ الإعا اوا مِنا الْإ اطِ  صلى الله عليه وسلموا رِ خا

دِ الِله  بإ نِ عا ابِرِ بإ دٍ  ڤجا لِ أابِيهِ فِِ أ ح  تا قإ دا ما عإ يْخَانِ فيِ  ؛با فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

 « صَحِيحَيْهِمَا»
ِ
ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جِيءَ بأَِبيِ »قَالَ:  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه لَمَّ

ى  هِ وَمَثَّلْتَ باِلْقَتيِلِ: إذَِا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ، مُثِّلَ بِ -وَقَدْ مُثِّلَ بهِِ  -أَيْ: مُغَطًّى-مُسَجًّ

                                                           

(، من حَدِيث: 2382(، ومُسْلمِ )رَقْم 3904و 3654و 466أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 3656و 467)رَقْم « صَحِيح الْبخَُارِيّ »، والحَدِيث أيضا في ڤأَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

، من حَدِيث: (532)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»، وفي ڤ(، من حَدِيث: ابْنِ عَبَّاسٍ 6738و

 .ڤ(، من حَدِيث: ابْنِ مَسْعُودٍ 2383، وفي )رَقْم ڤجُندَْبٍ 

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ  -  م.2014-3-22 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21السَّ

 (.2855(، ومسلم )4942أخرجه البخاري ) (3)

 (.188/ 17« )شرح النووي على مسلم» (4)
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، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنهََانيِ ڤوَقَدْ مُثِّلَ بهِِ  -أَوْ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ 

 قَوْميِ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ الثَّوْبَ فَنهََانيِ قَوْميِ، فَرَفَعَهُ رَ 
ِ
أَوْ أَمَرَ بهِِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

 «.مَنْ هَذِهِ؟: »صلى الله عليه وسلمفَرُفعَِ، فَسَمِعَ صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحَةٍ، فَقَالَ 

 بنِتُْ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَراَلوُا:

وَابُ: » قَالَ الحَْافظُِ: هَذَا شَكٌّ منِْ سُفْيَانَ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّ

 «.نتُْ عَمْرٍو، وَهِيَ فَاطمَِةُ بنِْتُ عَمْرٍوبِ 

 المَْلَائَِ ةُ تظُلُِّهُ بأِجَْنحَِتهَِا حَتَِّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِِ وَلمَِ تبَْ ِي؟! فَمَا زَالَ

 .(1)«أَفَعَ 

هُ الْمَلََئِكَةُ «وَلِمَ تبَْ ِي؟!»» قَالَ الحَْافِظُ: نََّ هَذَا الْجَليِلَ الْقَدْرِ الَّذِي تُظلُِّ
ِ

 ؛ لْ

 .(2)«بأَِجْنحَِتهَِا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ، بَلْ يُفْرَحُ لَهُ بمَِا صَارَ إلَِيْهِ 

، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكمُِ بسَِندٍَ «صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 
ِ
ياَ جَابِرُ! مَاليِ »فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لَقِيَنيِ»قَالَ:  ڤحَسَنٍ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ا؟  «.أأََاكَ مُنَْ سِر 

: ُِ ! اسْتُشْهِدَ أَبيِ، وَتَرَكَ عِيَالًَ وَدَيْناً» فَرلُْ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

رُكَ بِمَا لرَِيَ اللَّهُ بهِِ أبَاَكَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   «.ألَََ أبُشَِّ

: ُِ  » قُلْ
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.2471(، ومسلم )2816أخرجه البخاري ) (1)

 (.3/163لَبن حجر )« فتح الباري» (2)
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ا قَطُّ إلََِّ مِنْ وَأَاءِ حِاَابٍ، وَإنَِّ اللَّهَ أحَْياَ أبَاَكَ فََ لَّمَهُ » قَالَ:  مَا كَلَّمَ اللَّهُ أحََد 

ا  فَرَالَ: ياَ عَبْدِ ! تمََنَّ ، -أَيْ: مُوَاجَهَةً لَيْسَ بَيْنهَُمَا حِجَابٌ وَلََ رَسُولٌ -كفَِاح 

ُِ أنََّهُمْ لََ أعُْطلَِ! قَالَ: تحُْيِينيِ فَأقُْتلََ قَتلْةَ  ٌَ  انيِةَ ، قَالَ اللَّهُ تعَاَلَِ: إنِِّي قَضَيْ

ِْ هَذِهِ الْْيةَُ:   ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ﴿يرَْجِعُونَ، وَنزََلَ

 .(1)«[169]آل عمران:  ﴾ڻ ڻ

 بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ 
ِ
بقَِضَاءِ دَيْنهِِ،  ڤأَوْصَى وَلَدَهُ جَابرًِا  ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

 ظِ أَخَوَاتهِِ.وَحِفْ 

بِيِّ  شِير  النَّ بإ لكِا تا مِنإ ذا ةِ،  صلى الله عليه وسلموا نَّ ا تِهِ فِِ الْإ جا رإ وض  بِعا ه  يُا  وحِ أانَّ م  ا نا الْإ و بإ را مإ عا

أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْنَاءٍ شَبَابٍ يَشْهَدُونَ مَعَ  ڤوَكَانَ 

 
ِ
قَدْ  ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ لَهُ أَبْنَاؤُهُ: إنَِّ الَلَّه الْمَشَاهِدَ، فَلَمَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 
ِ
 ، فَأَذِنَ لَهُ.صلى الله عليه وسلمعَذَرَكَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّه

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  أَنَّهُ قَالَ:  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ « مُسْندَِهِ »أَخْرَجَ الِْْ

 أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إلَِى رَسُ »
ِ
! أَرَأَيْتَ إنِْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 حَتَّى أُقْتَلَ؛ أَمْشِي برِِجْليِ هَذِهِ صَحِيحَةً فيِ الْجَنَّةِ؟!!
ِ
« قَاتَلْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ.

 
ِ
 «.نعََمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

. وحسنه ڤ( وغيرهم عن جابر 7022(، وابن حبان )3010أخرجه الترمذي ) (1)

 (7/857« )الصحيحة»الْلباني في 
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  فَقَتَلُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَمَرَّ 
ِ
كَأنَِّي أنَظْرُُ إلِيَلَْ تمَْشِي »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«بِرِجْلِلَ هَذِهِ صَحِيحَة  فِي الاَْنَّةِ 

جَاءَ عَمْرُو »قَالَ:  ڤبسَِندٍَ جَيِّدٍ عَنْ جَابرٍِ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

  ڤبْنُ الْجَمُوحِ 
ِ
! مَنْ قُتلَِ »وْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الْيَوْمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟

 «.نعََمْ »قَالَ: 

 «.وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ! لََ أَرْجِعُ إلَِى أَهْليِ حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ » قَالَ:

 يَا عَمْرُو! لََ تَأَ » :ڤفَراَلَ لهَُ عُمَرُ بنُْ الَْ طَّابِ 
ِ
أَيْ: لََ تَحْلفِْ « لَّ عَلَى اللَّه

 .عَلَيْهِ 

 
ِ
هُ، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  لَأبَرََّ

ِ
مَهْلا  ياَ عُمَرُ؛ فَإنَِّ مِنهُْمْ مَنْ لوَْ أقَْسَمَ عَلَِ اللَّه

ي الاَْنَّةِ بعَِرْجَتهِِ 
 .(2)«مِنهُْمْ عَمْرُو بنُْ الاَْمُوحِ يَُ وضُ فِ

 .)*(.هُوَ سَيِّدُ بَنيِ سَلمَِةَ وَعَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ 

                                                           

 (.5/178« )الفتح»(، وحسنه الحافظ في 22553، 37/247أخرجه أحمد ) (1)

« التعليقات الحسان»(، وحسنه الْلباني في 7024« )صحيحه»أخرجه ابن حبان في  (2)

(6985.) 

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*(  ثْنَيْنِ 49)مُحَاضَرَة « السِّ
ِ

فَرٍ منِْ صَ  20(، الَ

 م.2018-10-29 |هـ1440
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بِيِّ   يِيب  النَّ اطِرِ: تاطإ وا ا
ِ الْإ بْإ ل قِ جا سِيدِ خ  إ ةِ فِِ تَا امِيا ذِجِ السَّ مَا مِنا النَّ  صلى الله عليه وسلموا

ارِ  انإصا اطِرا الْإ وا ةٍ؛  ڤخا جِدا وإ ضا ما عإ ولِ الِله با س  اَ را وا عا د  جا َّا وا مَامُ لْا فَرَدْ أخَْرَجَ الِْْ

َْ  (1)«يحِهِ صَحِ »مُسْلِما فِي   بنِْ أَباَحٍ، عَنْ أبَِي هُرَيرَْ
ِ
فيِمَا يأَتِْي -بِسَندَِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

َْ بعَْدُ   بنُْ أَباَحٍ -عَنْ أبَِي هُرَيرَْ
ِ
وَفَدَتْ وُفُودٌ إلَِى مُعَاوِيَةَ » :$، قاَلَ عَبْدُ اللَّه

 عَامَ.وَذَلكَِ فيِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنعَُ بَعْضُناَ لبَِعْضٍ الطَّ 

دٌ -فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ  نْ رَبَّاهُمْ عَلَى عَيْنهِِ نَبيُِّناَ مُحَمَّ  -صلى الله عليه وسلموحُقَّ لَهُ؛ إذِْ هُوَ ممَِّ

ا يُكْثرُِ أَنْ يَدْعُوَنَا إلَِى رَحْلهِِ   .-ليُِطْعِمَهُمْ -ممَِّ

 ُِ  بْنِ رَبَاحٍ في سِيَاقِ حَدِيثهِِ، يَعْنيِ: قَ - فَرلُْ
ِ
هَْلهِِ يقولُ عَبْدُ اللَّه

ِ
الَ لنِفَْسِهِ أَوْ لْ

ا ضًا وَحَاثًّ وَأَفْعَلُ كَمَا -فَقُلْتُ: أَلََ أَصْنعَُ طَعَامًا، فَأَدْعُوَهُمْ إلَِى رَحْليِ  -مُحَرِّ

 ؟-صلى الله عليه وسلميَفْعَلُ أَبُو هُرَيْرَةَ صَاحِبُ النَّبيِِّ 

فيِ خِدْمَتهِِ أَنْ يَصْنعَُوا  فَأَمَرَ أَهْلَهُ وَمَنْ كَانَ هُناَلكَِ -فَأَمَرْتُ بطَِعَامٍ يُصْنعَُ 

 ؟-طَعَامًا

عْوَةُ -يَعْنيِ: فيِ آخِرِ النَّهَارِ -ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ منَِ الْعَشِيِّ  قَالَ: ، فَقُلْتُ: الدَّ

يْلَةَ  ، فَقَالَ: سَبَقْتَنيِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، -كَانُوا فيِ رَمَضَانَ كَمَا ذَكَرَ -عِندِْي اللَّ

 تُهُمْ.فَدَعَوْ 

 -وَعِندَْنَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَليِهِ عِندَْ مُسْلمٍِ -فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

ةِ وَنَفْسِ الْحَدَثِ أَنَّهُمُ انْتَهَوْا  -عَلَيْهِ  اوِي فيِ ذَاتِ الْقِصَّ يَاقِ لنِفَْسِ الرَّ بذَِاتِ السِّ

                                                           

 (.1780رَقْم )«: صَحِيحُ مُسلمٍ » (1)
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 بْنِ رَبَاحٍ 
ِ
ا يُدْرِكِ الطَّعَامُ بَعْدُ، يَعْنيِ:  -ڤوَمَعَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ  إلَِى بَيْتِ عَبْدِ اللَّه وَلَمَّ

عَامُ بَعْدُ: فَهَذَا  ا(، وَلَمْ يُدْرِكِ الطَّ هُوَ مُتَّصِلٌ باِلْحَالِ، وَهَذَا فَارِقُ مَا بَيْنَ )لَمْ( وَ)لَمَّ

عَامُ بَعْ  ا يُدْرِكِ الطَّ لَةِ باِلْحَالِ، وَلَمَّ ا يَنْضُجِ الطَّعَامُ بَعْدُ؛ قَطْعٌ للِصِّ دُ: يَعْنيِ: وَلَمَّ

 .-وَلَكنَِّهُ عَلَى شَفَا نُضُوجٍ 

ا جَلَسُوا وَالطَّعَامُ لَمْ يُؤْتَ بهِِ بَعْدُ - يرَُولُ: ثُناَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ  -يَعْنيِ: لَمَّ أَلََ تُحَدِّ

 
ِ
 طَعَامُناَ، حَتَّى يَنْضُجَ طَعَامُناَ؟ ، حَتَّى يُدْرِكَ صلى الله عليه وسلمبحَِدِيثٍ منِْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّه

:َْ يَعْنيِ: -أَلََ أُعْلمُِكُمْ بحَِدِيثٍ منِْ حَدِيثكُِمْ يَا مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ  فَراَلَ أبَوُ هُرَيرَْ

 
ِ
 .-إلََِّ حَدِيثًا منِْ حَدِيثكُِمْ مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلممَا أَخْتَارُ لَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 ثُمَّ ذَ 
ِ
ةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه ةَ  صلى الله عليه وسلمكَرَ فَتْحَ مَكَّ جَاءَ منَِ -حَتَّى قَدِمَ مَكَّ

ةَ بَعْدَ نُكْثِ الْعَهْدِ،   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُقَاتلِيِنَ مُجَاهِدِينَ لفَِتْحِ مَكَّ
ِ
الْمَدِينةَِ فيِ جُندِْ اللَّه

سْلََمِ إلََِّ الْغَدْرُ، وَبَعْدِ نَقْضِ الْعَقْدِ، وَبَعْدَ إخِْلََفِ الْ  وَعْدِ، فَمَا هَيَّجَ عَلَيْهِمْ جُندَْ الِْْ

ةَ  صلى الله عليه وسلموَجَاءَ النَّبيُِّ الْوَفيُِّ   .-حَتَّى قَدِمَ مَكَّ

بَيْرَ عَلَى إحِْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالدًِا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْْخُْرَى   فَبَعَثَ الزُّ

رِ -ناَحَانِ بَيْنهَُمَا قَلْبُ الْجَيْشِ الْمُجَنِّبَتَانِ: الْجَ -  ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّ

ذِينَ لََ أَدْرُعَ تَسْتُرُ صُدُورَهُمْ - ذِينَ لََ خِوَذَ لَهُمْ، وَالَّ  ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي -الَّ

رَ يَعْنيِ: فَمَضَوْا فيِ بَطْنِ الْوَادِي مَعَ أَبيِ عُبَيْدَةَ، أَ -  -عْنيِ الحُسَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللَّه

 .-وَالْكَتيِبَةُ: الْقِطْعَةُ الْعَظيِمَةُ منَِ الْجَيْشِ -فيِ كَتيِبَةٍ 

 َْ َْ »فَنظََرَ فَرَآنيِ، فَقَالَ:  :ڤقَالَ أبَوُ هُرَيرَْ  «.أبَوُ هُرَيرَْ

: ُِ . قُلْ
ِ
 لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه
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 «.صَاأِ ٌّ لََ يأَتِْينيِ إلََِّ أنَْ »فَقَالَ:  

؛  يعَنْيِ: صِحْ بهِِمْ، اهْتفِْ بهِِمْ، اهْتفِْ باِلْْنَْصَارِ، صِحْ بهِِمْ، وَادْعُهُمْ إلَِيَّ

 .-وَلَكنِْ لََ يَأْتيِنيِ إلََِّ أَنْصَارِيٌّ 

 لََ يأَتِْينيِ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلموَحَذَفَ هَاهُناَ حَدَثًا وَكَلََمًا، قَالَ النَّبيُِّ -قَالَ: فَأَطَافُوا بهِِ 

 «.أنَصَْاأِ ٌّ 

 ، وَأَطَافُوا بهِِ.صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَأَحَاطُوا باِلنَّبيِِّ 

، فَذَهَبْتُ، فَمَرَرْتُ بَينَْ النَّاسِ أَدْعُو الْْنَصَْارَ  اهْتفِْ ليِ باِلْْنَْصَارِ، ادْعُهُمْ إلَِيَّ

 
ِ
وا إلَِى رَسُولِ اللَّه إلََِّ أَسْرَعَ طَائرًِا  ، فَمَا منِهُْمْ منِْ وَاحِدٍ صلى الله عليه وسلموَاحِدًا وَاحِدًا؛ هَلُمُّ

وْقِ إلَِى لقَِاءِ النَّبيِِّ   ، حَتَّى كَانوُا عِندَْهُ، فَأَطَافُوا بهِِ، حَذَفَ ذَلكَِ كُلَّهُ.صلى الله عليه وسلمبجَِناَحَيِ الشَّ

فْلَةَ -فَأَطَافُوا بهِِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا  يَعْنيِ: جَمَعَتِ السِّ

دًا وَجُندَْهُ  وَالْْوَْبَاشَ   .صلى الله عليه وسلموَسَقَطَ الْمَتَاعِ منَِ النَّاسِ، فَجَعَلَتْهُمْ تَقْدِمَةً يَلْقَوْنَ مُحَمَّ

مُ هَؤُلََءِ، فَإنِْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ  فَراَلوُا: يَعْنيِ: إنِْ أَصَابُوا منِْ -نُقَدِّ

دٍ   نْ أُصِيبُوا أَعْطَيْناَ الَّذِي سُئِلْناَ.، وَإِ -فَوْزًا وَنَصْرًا كُنَّا مَعَهُمْ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 
ِ
ا رَأَى ذَلكَِ للَِْْنْصَارِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه تَرَوْنَ إلَِِ أوَْباَشِ قُرَيشٍْ، »لَمَّ

 «.وَأتَبَْاعِهِمْ 

 وَأَمْسَكَ -قَالَ هَكَذَا  صلى الله عليه وسلمكَأَنَّ النَّبيَِّ -ثُمَّ قَالَ بيَِدَيْهِ إحِْدَاهُمَا عَلَى الْْخُْرَى 

جْتمَِاعِهِمْ عَلَيْهِمْ 
ِ

هِ؛ إشَِارَةً لَ هُ بكَِفِّ يْخُ كَفَّ ترََوْنَ إلَِِ أوَْباَشِ قُرَيشٍْ، »، -الشَّ

 يَعْنيِ: قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَيْكُمْ.-« وَأتَبَْاعِهِمْ 
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احِ  رَّ ى ، وَأَمْضَ صلى الله عليه وسلم: فَأَخْفَى شِمَالَهُ -وَهُوَ الَّذِي يُصَارُ إلَِيْهِ -وَقَالَ بَعْضُ الشُّ

، ثُمَّ «ترََوْنَ إلَِِ أوَْباَشِ قُرَيشٍْ، وَأتَبَْاعِهِمْ : »صلى الله عليه وسلمعَلَيْهَا يَمِينهَُ هَكَذَا، قَالَ النَّبيُِّ 

: صلى الله عليه وسلم، قَالَ النبي -جَعَلَ يَدَيْهِ هَكَذَا، يَعْنيِ: افْرُوهُمْ فَرْيًا، وَمَثِّلُوا بهِِمْ منِْ وَرَائِهِمْ 

فَا»  «.حَتَِّ توَُافُونيِ بِالصَّ

لََ يَدْفَعُونَ عَنْ -فَانْطَلَقْناَ فَمَا شَاءَ أَحَدٌ منَِّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إلََِّ قَتَلَهُ  :قَالَ 

هُ إلَِيْناَ شَيْئًا -أَنْفُسِهِمْ  يَعْنيِ: هُمْ لََ يُدَافعُِونَ إلََِّ بقَِدْرِ مَا -، وَمَا أَحَدٌ منِهُْمْ يُوَجِّ

 .-يُدْفَعُونَ، لََ يَصْنعَُونَ شَيْئًا

ا وَقَعَ ذَلكَِ مَاذَا حَدَثَ؟-قَالَ  ، -فَلَمَّ
ِ
: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 -أُبيِحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لََ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 أُبيِحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ  -انَ قَدْ أَسْلَمَ وَكَ -يَسْعَى حَثيِثًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ذِينَ يُجْمَعُونَ مَعًا، وَللَِْْوْزَاعِ - يَعْنيِ: أُبيِدَتْ وَاسْتُأْصِلَتْ، وَيُقَالُ للَِْْجْمَاعِ الَّ

قيِنَ إذَِا مَا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ؛ يُقَالُ لذَِلكَِ: خَضْرَاءُ، وَخَضْرَاؤُ  هُمْ: الْمُتَفَرِّ

: أُبيِحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لََ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ يَا صلى الله عليه وسلمجَمَاعَاتُهُمْ، يَقُولُ للِنَّبيِِّ 

.
ِ
 رَسُولَ اللَّه

نِ يمَُرُّ بأِمَْرَينِْ كَبيِرَينِْ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
 فِي هَذَا المَْوْطِ

لُ: ا الْأوََّ دْتُمْ فَقَدْ أَخْرَجْتُمُونيِ بَعْدَمَا طَارَدْتُ  فأَمََّ مُونيِ، وَحَاوَلْتُمْ قَتْليِ، فَتَرَصَّ

، وَخَرَجْتُ، وَتَرَكْتُ،  ةً للِْقَضَاءِ عَلَيَّ بيِ رَصَدًا، وَأَرَدْتُمْ أَنْ تَهْتَبلُِوا منِِّي غِرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَمَضَيْتُ، وَقَاتَلْتُ، وَجَاهَدْتُ، وَتَعِبْتُ، وَدَافَعْتُ عَنْ دِينِ اللَّه



تَمَعِ  100  ثرَهُُ عََلَ الرفَرردِ وَالرمُجر
َ
اَطِرِ وأَ

ر
ُ الْ  جَبْر

أُبْتُ وَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَرْجِعْ إلََِّ لنِكُْثكُِمْ بعَِهْدِكُمْ، وَنقَْضِكُمْ لعَِقْدِكُمْ،  ثُمَّ  

بوُرُ الْحَليِمُ   .صلى الله عليه وسلموَخَيسِْكُمْ بوَِعْدِكُمْ، فَلَمْ أَفْتَتْ عَلَيْكُمْ؛ فَمَاذَا تُرِيدُونَ؟!! لَكنَِّهُ الصَّ

شَارَةِ هَكَ  ى الْْنَْصَارَ قَبْلُ باِلِْْ هِ -ذَا وَصَّ هُ بكَِفِّ ، أَوْبَاشُهُمْ وَأَتْبَاعُهُمْ -أَمْسَكَ كَفَّ

هِ -يَدْفَعُونَ بهِِمْ فيِ وُجُوهِكُمْ  هُ بكَِفِّ  .-هَكَذَا وَأَمْسَكَ كَفَّ

انُ مَعَ الْْنَْصَارِ   ؟ڤوَالْْنَ مَاذَا يَكُونُ الشَّ

، فَقَالَ النَّ 
ِ
مَنْ َ خَلَ َ اأَ أبَِي سُفْياَنَ : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ لََ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.فهَُوَ آمِنا 

بَعْضٍ:
ِِ الْأنَصَْاأُ بعَْضُهُمْ لِ جُلُ  فَراَلَ ا الرَّ دًا -أَمَّ ، مَا الَّذِي صلى الله عليه وسلميَعْنوُنَ مُحَمَّ

فْظَةِ، وَهُمْ مُلُوكُ الْبَيَانِ، وَسَلََطيِنُ الْبَلََغَةِ، وَأَسَ  اطيِنُ التَّعْبيِرِ أَلْجَأَهُمْ إلَِى هَذِهِ اللَّ

يَةً للِْمَعْنىَ  أَيْضًا؟!! أَوَ مَا كَانَتْ هُناَلكَِ لَفْظَةٌ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ هَاهُناَ مُعَبِّرَةً مُؤَدِّ

طْلََقِ؟!  -الْمُرَادِ سِوَى هَذَا الِْْ

جُلُ؛ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فيِ قَرْيَتهِِ، وَرَأْفَةٌ بعَِشِيرَتهِِ  ا الرَّ تَدْرِي.. لَقَدْ قَالُوهَا -أَمَّ

حِينمََا رَأَوْا رَأْفَتَهُ  صلى الله عليه وسلمكَأَنَّهَا تَوْطئَِةٌ لعُِذْرٍ؛ بَلْ كَأَنَّمَا دَفَعُوا بهَِا اعْتذَِارًا؛ يَعْنيِ: النَّبيُِّ 

هُ الْقَتْلَ عَنهُْمْ  ةُ فيِ أَعْلَى مَرَ صلى الله عليه وسلمبقَِوْمهِِ، وَكَفَّ اميِهَا ؛ جَنحََتْ بهِِ الطَّبيِعَةُ الْبَشَرِيَّ

هُ   .صلى الله عليه وسلموَأَجْلَى مَسَاميِهَا، فَلََ عَتْبَ عَلَيْهِ هَاهُناَ، وَلَهُ الْعُذْرُ كُلُّ

يْفَ؟ نَ وَقَدْ أَمَرَ بأَِنْ نَجْعَلَ فيِهِمُ السَّ  لمَِاذَا أَمَّ

نٌ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبيِ سُفْيَانَ فَهُوَ آمنٌِ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِ  لمَِاذَا قَالَ:

وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمنٌِ؛ وَقَدْ أَمَرَنَا قَبْلُ وَانْتَدَبَناَ وَحْدَنَا: لََ تَدْعُ ليِ إلََِّ 

؟  الْْنَْصَارَ، وَلََ يَأْتيِنيِ إلََِّ أَنْصَارِيٌّ
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ِ
، وَهِيَ تَفْعَلُ مَا يَأْتيِهَا الْْمَْرُ الْمُبَاشِرُ باِلْفِعْلِ  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ كَتيِبَةُ رَسُولِ اللَّه

مَنْ »أُمرَِتْ بهِِ عَلَى الْوَجْهِ منِْ غَيْرِ مَا تَقْصِيرٍ، حَتَّى يَأْتيَِ الْْمَْرُ منَِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ 

 «.َ خَلَ َ اأَ أبَِي سُفْياَنَ فَهُوَ آمِنا 

جُ  ا الرَّ ؛ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ صلى الله عليه وسلملُ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: أَمَّ

 فيِ قَرْيَتهِِ، وَرَأْفَةٌ بعَِشِيرَتهِِ.

تيِ قيِلَتْ إلَِى -وَجَاءَ الْوَحْيُ  قاَلَ أبَوُ هُرَيرََْْ:  لَمْ يَنقُْلْهَا، أَعْنيِ: الْقَوْلَةَ الَّ

 
ِ
؛ -يَعْنيِ: الْوَحْيَ -اءَ ، وَكَانَ إذَِا جَاءَ الْوَحْيُ لََ يَخْفَى عَلَينْاَ، فَإذَِا جَ -صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا انقَْضَى  صلى الله عليه وسلمفَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إلَِى رَسُولِ اللَّه حَتَّى يَنقَْضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّ

 
ِ
.« ياَ مَعشَْرَ الْأنَصَْاأِ : »صلى الله عليه وسلمالْوَحْيُ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

ا ا»قَالَ:  ي قَرْيتَهِِ، وَأَأفَْةا بعَِشِيرَتِهِ؟قُلتْمُْ: أمََّ
جُلُ؛ فَأَْ أَكَتهُْ أَغْبَةا فِ  «.لرَّ

رِيقِ   باِلطَّ
ِ
نَّةِ يَكُونُ منِْ عِندِْ اللَّه وَهَذَا دَليِلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ الْوَحْيَ باِلسُّ

 الْمُبَاشِرِ هَكَذَا.

 قَدْ كَانَ ذَاكَ. قَالوُا:

يَعْنيِ: لََ، لَمْ يَحْدُثْ - هَاهُناَ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ عَلَى أَصْلهَِا وَكَلََّ -« كَلاَّ »قَالَ: 

أَنْ أَخَذَتْنيِ رَغْبَةٌ فيِ قَرْيَتيِ وَقَدْ خَرَجْتُ منِهَْا مُهَاجِرًا، فَلََ أَعُودُ منِْ هِجْرَتيِ، 

ي الْفِعْلِ الَّذِي كَانَ منِْ كَفِّ الْقَتْلِ وَإنَِّمَا أَنَا مُسْتَمِرٌّ عَلَى مَا كَانَ، وَأَيْضًا: لََ رَأْفَةَ فِ 

نََّهُمْ عَشِيرَةٌ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ لحِِكَمٍ جَليِلَةٍ.
ِ

 عَنهُْمْ وَلََ شَيْءَ؛ لْ

ا، نَعَمْ، أَدْرَكَتْنيِ رَغْبَةٌ فيِ قَرْيَتيِ  ( هَاهُناَ بمَِعْنىَ: حَقًّ وَيُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ )كَلََّ

خْصِيَّةِ، وَلََ أَعُودُ إلَِى وَرَأْفَةٌ بعَِشِي رَتيِ؛ وَلَكنِِّي لََ أَسِيرُ عَلَى مُقْتَضَى رَغَبَاتيِ الشَّ
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اتيَِّةِ، وَإنَِّمَا    وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ -قَناَعَاتيِ الذَّ
ِ
، إنِِّي عَبْدُ اللَّه ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَلََّ

 -وَإذَِنْ؛ فَمَاذَا سَيَكُونُ بَعْدُ؟

، إنِِّ »قَالَ:   وَإلِيَُْ مْ، وَالمَْحْياَ كَلاَّ
ِ
 وَأَسُولهُُ، هَاجَرْتُ إلَِِ اللَّه

ِ
ي عَبْدُ اللَّه

 «.مَحْياَكُمْ، وَالمَْمَاتُ مَمَاتُُ مْ 

 يَا لَلْوَفَاءِ!!

 الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ، وَهَذِهِ أَرْضِي وَأَرْضُ آبَائِي.

ي، وَهَذَا الْبَيْتُ بأَِشْرَفِ قَرْيَةٍ ببَِلْدَةٍ عَلَى ظَهْرِ وَهَذِهِ دِيَارِي وَدِيَارُ أَجْدَادِ 

، وَإنِِّي  ، بَناَهُ أَبَوَايَ إبِْرَاهِيمُ وَإسِْمَاعِيلُ، وَإنِِّي لَْوََدُّ ، عَزِيزٌ عَلَيَّ الْْرَْضِ، حَبيِبٌ إلَِيَّ

 أَظَلُّ هَاهُناَ، وَلَكنَِّ الْْمَْرَ كَمَا لَوَادٌّ أَنْ أَظَلَّ عِنْدَهُ أَطُوفُ بهِِ، وَأَسْتَلمُِ حَجَرَهُ، وَ 

رَ.  أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَدَّ

لََ يَصْدُرُ فيِ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ منِْ أَمْرِ نَفْسِهِ، وَإنَِّمَا كَمَا قَالَ لَهُ رَبُّهُ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّهُ 

ةِ، نَّةِ النَّبَوِيَّ :  وَهُوَ يُتَرْجِمُ عَنِ الْوَحْيِ باِلسُّ وَالمَْحْياَ مَحْياَكُمْ، »يَقُولُ النَّبيُِّ

 «.وَالمَْمَاتُ مَمَاتُُ مْ 

ُِّ فَبَينَُْ مْ أمَُوتُ، وَبِدِياَأِكُمْ أُْ فَنُ، وَقَبْرِ   َْ البَْاقِيةََ، فَإذَِا مِ فأََ َّلُ بيَنَُْ مُ الحَْياَ

 .صلى الله عليه وسلمعِندَْكُمْ وَلدََيُْ مْ 

 وَفاَءا مَا بعَْدَهُ وَفاَءا!!

 وَبرَِسُولهِِ فَأَقْ 
ِ
نَّ باِللَّه ؛ مَا قُلْناَ الَّذِي قُلْناَ إلََِّ الضِّ

ِ
بَلُوا إلَِيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّه

 .صلى الله عليه وسلم
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ةٌ عَلَيْكَ، وَإلََِّ إنَِّا بُخَلََءُ بكَِ غَايَةَ الْبُخْلِ، لََ   مَا قُلْناَ مَا قُلْناَ إلََِّ أَنَّا أَشِحَّ
ِ
وَاللَّه

طُ فيِكَ أَ  يَكَ بَعْدَنَا، وَلََ أَنْ نُغَادِرَكَ فيِ مَكَانٍ لََ نُفَرِّ رُ أَنْ نَعُودَ وَنُخَلِّ بَدًا، وَلََ نَتَصَوَّ

 .صلى الله عليه وسلمتَكُونُ مَعَناَ فيِهِ 

، وَوَفَاءً بوَِفَاءٍ  المَْحْياَ مَحْياَكُمْ، وَالمَْمَاتُ »وَعَيْناً بعَِيْنٍ، وَسِنًّا بسِِنٍّ

 «.مَمَاتُُ مْ 

 .)*(.صلى الله عليه وسلملَّمَ عَلَِ سَيِّدِ الْأوَْفيِاَءِ فَصَلَِّ اللَّهُ وَسَ 

ةٌ،  دا دِّ عا تا ضٍ م  عإ مإ بِبا ه  ضا عإ صِل  با ت  الَّتِي تا لَا الصِّ ةٌ، وا ثِيرا اسِ كا ا النَّ يَّإ ابِطا با وا إِنَّ الرَّ

ارِ فِِ  للِإجا ، وا لِم  ع  الْإ سإ ما تا ا الْإ جإ ى بِِا وا قإ ابِطِ الَّتِي يا وا ارِ مِنا الرَّ وا ة  الْإِ ابِطا را بِيِّ وا ةِ النَّ نَّ  س 

يِيب   صلى الله عليه وسلم تاطإ اعِرِهِ، وا شا اة  ما اعا را ا: م  ها مِنإ ةٌ، وا ثِيرا ابٌ كا آدا وقٌ وا ق  ح  ةٌ وا ونا ص  ةٌ ما ما رإ ح 

لإبِهِ؛  ِ قا سِإ بْإ  كا جا اطِرِهِ، وا إذَِا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَوْصَانيِ خَليِليِ  ڤفَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ خا

َِ مَرَق ا فَأكَْثرِْ مَاءَهُ، ٌُمَّ  ٍِ مِنْ جِيرَانلَِ فَأصَِبْهُمْ مِنهَْا  طَبَْ  ْ انظْرُْ أهَْلَ بيَ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«بِمَعْرُوفٍ 

 بنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لَيْسَ الْمُؤْمنُِ الَّذِي » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ أَسُولُ اللَّه

 .(3)«يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إلَِى جَنْبهِِ 

                                                           

 م.2006 -5 -5 |هـ 1427منِْ رَبيِع الْْخِر  7 -« خُلُقُ الْوَفَاءِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 

 (.2625أخرجه مسلم ) (2)

وصححه  ( وغيرها،2699(، وأبو يعلى )112« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (3)

 (.149« )الصحيحة»لشواهده الْلباني في 
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بِ   ى النَّ اعا دإ را ى  صلى الله عليه وسلميُّ لاقا اعا اتِ.. را انا وا يا ا تَّى الْإ ا،  صلى الله عليه وسلمحا تِِا ئِدا نا أافإ زإ ح  ا، وا ل وبِِا ا ق  أالَُّ تا

ا؛ ادِها سا با أاجإ عا تا  بْنِ مَسْعُودٍ  وا
ِ
نَزَلَ مَنزِْلًَ فَأَخَذَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

رَةٍ، فَجَاءَتْ تَرِفُّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ    رَجُلٌ بَيْضَ حُمَّ
ِ
أيَُُّ مْ فَاَعَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلماللَّه

 «.؟هَذِهِ بِبَيضَْتهَِا

: ! أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا» فَراَلَ أَجُلا
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ (1)«اأُْ ْ ؛ أَحْمَة  لهََا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«سُننَهِِ »

اْ » رَ  طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ.«: حُمَّ

قِهَا بذَِلكَِ.«ترَِفُّ » فًا وَإظِْهَارًا لتَِعَلُّ  ؛ أَيْ: تَضْرِبُ بجَِناَحَيْهَا؛ تَعَطُّ

ينُ الْخَاتَمُ «: لهَااأْ ُ ْ، أَحْمَة  »قَوْلُهُ:  ينِ، إذِْ هُوَ الدِّ لْ فيِ تَكَامُلِ هَذَا الدِّ تَأَمَّ

 دِينُ رَبِّ الْ 
ِ
رْشَادِ فيِ  صلى الله عليه وسلمعَالَمِينَ؛ لَقَدِ اتَّسَعَ وَقْتُ وَاهْتمَِامُ رَسُولِ اللَّه إلَِى الِْْ

رَةِ  ائِرِ، وَيَأْمُرُ برَِدِّ بَيْضَةِ الْحُمَّ رَةِ بذَِلكَِ الطَّ قُ بتِلِْكَ الْحُمَّ ذِي يَتَعَلَّ هَذَا الْْمَْرِ الَّ

 إلَِيْهَا رَحْمَةً لَهَا.

، وَفيِ مَعَ ذَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  وَفيِ الدَّ

ِ
لكَِ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ينِ، وَتَأْسِيسًا لدَِعَائِمِ   وَفيِ مُجَالَدَةِ الْكَافرِِينَ الْمُشْرِكِينَ؛ إقَِامَةً للِدِّ
ِ
إقَِامَةِ دِينِ اللَّه

رَةِ.الْمِلَّةِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَصْرِفُ هَذَا الْوَقْتَ لذَِلكَِ الَْْ   مْرِ الْمُتَعَلِّقِ باِلْحُمَّ

                                                           

(، 5278، و2675(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ )رَقْم 382)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  / رَقْم 1« )الصَحِيحةِ »(، وفيِ 295)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

 (.487و 25
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؛ أَيْ: «تعَْرُشُ »جَعَلَتْ تَفْرُشُ، كَمَا فيِ رِوَايَةٍ، وَفيِ أُخْرَى «: فَاَاءَتْ ترَِفُّ »

أَنْ يَرْتَفِعَ الطَّائِرُ، ويُظَلِّلَ «: التَّعْرِيشُ »بجَِناَحَيْهَا بفَِرْشِ الْجَناَحِ وَبَسْطهِِ، وَ 

 بجَِناَحَيْهِ.

 ؛ أَيْ: وَجَعَ قَلْبَهَا وَأَقْلَقَهَا وَأَوْحَشَهَا.«هَذِهِ ببَيضَْتهَِافَاَعَ »

 
ِ
وَقَدْ وَقَعَ مثِْلُ هَذَا مَعَ الْجَمَلِ الَّذِي حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْناَهُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّه

 ؛ لمَِنْ هَذَا الْجَمَلُ؟«؟مَنْ أَبُّ هَذَا الاَْمَلِ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم

 » تِ  مِنَ الْأنَصَْاأِ فَرَالَ:فَاَاءَ فَ 
ِ
 «.ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

أفََلَا تتََّرِي اللَّهَ فِي هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلََّ لَ اللَّهُ إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شََ ا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

هُ وَتتُعِْبُهُ  بُهُ كَدَّ
 .(1)«إلِيََّ أنََّلَ تاُِيعهُُ وَتدُْئِ

نََّ هَذَا الْجَمَلَ كَ 
ِ

 انَ نَافرًِا، وَكَانَ فيِ حَائِطٍ، فَتَحَاشَاهُ النَّاسُ، فَجَاءَ لْ

 
ِ
ا رَأَى الْجَمَلُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، فَدَخَلَ فَلَمَّ

ِ
، فَقَالُوا نَخْشَى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 صلى الله عليه وسلم
ِ
 صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ ، وَأَخَذَ يَبْكيِ، وَ صلى الله عليه وسلم، جَاءَ حَتَّى جَعَلَ رَأْسَهُ عَلَى كَتفِِ رَسُولِ اللَّه

 «.؟لمَِنْ هَذَا الاَْمَلُ »عَلَيْهِمَا يَدَهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميَمْسَحُ عَلَى رَأسِهِ وَدِفْرَاهُ قَدْ وَضَعَ 

 »فَجَاءَ فَتًى منَِ الْْنَْصَارِ فَقَالَ: 
ِ
 «.ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 بْنِ جَعْفَرٍ 2549دَ )رَقْم أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُ  (1)
ِ
حَ إسناد ، ڤ(، منِْ حديث: عَبدِْ اللَّه وَصَحَّ

« صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وفيِ 2297/ رَقْم 7« )صَحِيح أبي داود»الْْلَْبَانيِّ في 

 (.2269/ رَقْم 2)

 ( بدون هذه القصة.2429و 342)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»والحديث أصله في 
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َ لَ اللَّهُ إيَِّاهَا، فَإنَِّهُ شََ ا أفََلَا تتََّرِي اللَّهَ فِي هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  

بُهُ 
 «.إلِيََّ أنََّلَ تاُِيعهُُ وَتدُْئِ

يُورِ وَباِلْمَخْلُوقَاتِ منَِ فِي الحَْدِيِ :  حْمَةَ باِلْبَهَائمِِ وَباِلطُّ بَيَانُ أَنَّ الرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، بَيَانُ كَمَالِ رَحْمَةِ رَسُ   الْمَطْلُوبَاتِ في دِينِ الِْْ
ِ
بكُِلِّ مَنْ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

عْتدَِاءِ عَلَى الْغَيْرِ بدُِونِ دَليِلٍ منَِ 
ِ

حْمَةَ منِْ آدَميٍِّ وَغَيْرِهِ، تَحْرِيمُ الَ يَسْتَحِقُّ الرَّ

رْعِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكُِمُ الْغَيْرُ منَِ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ عَالَمِ الطَّيْرِ   .)*(.الشَّ

 

                                                           

رَةِ  بَابٌ: أَخْذُ الْبَيْضِ  -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ ( )* « منَِ الْحُمَّ

 .(1719-1716ص)
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ا  ِ الْإ بْإ ر  جا عِ أاثا ما تا الْإ جإ دِ وا رإ اَ الإفا  اطِرِ عا

اطِرِ،  وا ا بْإ  الْإ لكِا جا مِنإ ذا ةً، وا امَّ ِ عا يرإ ا لِ الْإ را بِفِعإ الْايَِّا أاما بَّ الإعا ادا الِله! إنَِّ اللها را عِبا

اَ  حا عا لَا لَّقا الإفا عا وسِ، وا ف  يِيب  النُّ تاطإ ل وبِ، وا كِيَّ  الإق  تاسإ اعِرِ، وا اشا اة  الْإ اعا را م  ،وا ِ يرإ ا لِ الْإ   فِعإ

 ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :فَراَلَ 

 .[77]الحج:  ﴾ڻ ں ں    ڱ

جُودَ؛  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » كُوعَ وَالسُّ لََةِ، وَخَصَّ منِهَْا الرُّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلصَّ

ةُ الْعُيُونِ،  تيِ هِيَ قُرَّ وَسَلْوَةُ الْقَلْبِ الْمَحْزُونِ، وَأَنَّ لفَِضْلهِِمَا وَرُكْنيَِّتهِِمَا، وَعِبَادَتَهُ الَّ

رُبُوبيَِّتَهُ وَإحِْسَانَهُ عَلَى الْعِبَادِ يَقْتَضِي منِهُْمْ أَنْ يُخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَيَأْمُرُهُمْ بفِِعْلِ 

 الْخَيْرِ عُمُومًا.

 ﴾ں ں﴿الْفَلََحَ عَلَى هَذِهِ الْْمُُورِ فَقَالَ:  -تَعَالَى-وَعَلَّقَ 

أَيْ: تَفُوزُونَ باِلْمَطْلُوبِ الْمَرْغُوبِ، وَتَنْجُونَ منَِ الْمَكْرُوهِ الْمَرْهُوبِ، فَلََ طَرِيقَ 

قَ  عْيُ فيِ نَفْعِ عَبيِدِهِ، فَمَنْ وُفِّ خْلََصُ فيِ عِبَادَةِ الْخَالقِِ، وَالسَّ للِْفَلََحِ سِوَى الِْْ

عَادَةِ وَالنَّجَاحِ وَالْفَلََحِ لذَِلكَِ فَلَهُ الْقِدْحُ الْمُعَلَّى منَِ ا  .(1)«لسَّ

                                                           

 (.546)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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بِّْ    ي صا ، وا اةا انا ح  الْإ عا سا مإ وسِ، يا ف  اَ النُّ بِيٌر عا رٌ كا اطِرِ لاه  أاثا وا ا يِيبا الْإ ! إنَِّ تاطإ ونا لمِ  ا الْإ سإ ا ، أايُُّّ

اتِ  ارا يا ِ ع  مِنا الَِنِإ نا مإ يا ائِدِ، وا دا ةِ الشَّ ها اجا وا لإبا فِِ م  ي الإقا وِّ قا ي  ةِ.وا بِيَّ صا اضِ الإعا را امإ الْإ ةِ وا سِيَّ فإ  النَّ

ةا  ذِهِ الإقِيما اطِرِ -إنَِّ ها وا ا ا الْإ بْإ اتِ،  -جا عا تاما طِ الْإ جإ اب  تارا اسِ، وا ا النَّ ِ بايَّإ ايرإ ةِ الْإ اعا هِم  فِِ إشِا ت سإ

مَِِّ  هِ، وا لايإ ثِيب  الله  عا ا ي  ا مَِِّ لُّها ك  مِ، وا اح  ا التََّّ ، وا ارِ الْإ بِّ تِشا انإ رِيم  وا ول  الإكا س  را بِهِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلما أاما

لِّهِ،  عِ ك  ما تا ا الْإ جإ يَّإ اف لا با كا لا التَّ ما شإ دُّ لتِا تا إ ةٌ تَا قِيَّ لَا ةٌ أاخإ اطِرا قِيما ا ا الْإ بْإ كَّ أانَّ جا لَا شا

ا ِخا رِف  الْإ عإ مَا يا إنَِّ ، وا ةا لإبِيَّ ةا أاوِ السَّ انِيا انا رِف  الْإ عإ م  لَا يا لَا ِسإ الْإ اعِرِ فا شا اةا ما اعا را م  ، وا ادِقا ءا الصَّ

ا  نا بِيُّ ول  نا ق  ث  يا يإ ، حا اطِرِهِمإ وا ا خا بْإ جا اسِ، وا ي توََا ِّهِمْ »: صلى الله عليه وسلمالنَّ
مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فِ

وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ مَثلَُ الاَْسَدِ إذَِا اشْتََ ِ مِنهُْ عُضْوا تدََاعَِ لهَُ سَائِرُ الاَْسَدِ 

ِباِلسَّ   .(1)«هَرِ وَالحُْمَّ

ئْتلََِفِ، وَليُِخْرِجَ صلى الله عليه وسلملَقَدْ جَاءَ النَّبيُِّ 
ِ

خْتلََِفِ إلَِى الَ
ِ

؛ ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ الَ

 وَحْدَهُ 
ِ
قِ إلَِى الْعَوْدَةِ اللَّه قِ وَالتَّفَرُّ لََلَةِ إلَِى الْهُدَى، وَمنَِ التَّمَزُّ النَّاسَ منَِ الضَّ

كيِنَ بحَِبْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَمَسِّ
ِ
 الْمَتيِنِ، مُتَآلفَِةً قُلُوبُهُمْ، عَائِدَةً إلَِى اللَّه

ِ
لِ اللَّه

 .)*(.بجَِمْعِيَّتهَِا، وَبكُِليَِّتهَِا كَمَا يُحِبُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَرْضَى

ِ مَنْ لََ زَاَ  لهَُ، مَنْ مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَاٍ ، فلَيْعَُدْ بِهِ عَلَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَيَقُولُ 

كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ  هَْرٍ، فلَيْعَُدْ بِهِ عَلَِ مَنْ لََ  هَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ٌَوْبٍ، 

دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ، حَتَّى ظَنَّ «فلَيْعَُدْ بِهِ عَلَِ مَنْ لََ ٌَوْبَ لهَُ  ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )6011أخرجه البخاري ) (1)

حِمِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَرَّ ذِكْرُهُ مَا )*(   -8 -19الجمعة  - 1مُحَاضَرَة  -« برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَصِلَةُ الرَّ

 م.1995
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حَابَةُ  حََدٍ منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ الصَّ
ِ

ا يَحْتَاجُونَ (1)أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ يَادَةِ عَمَّ ؛ يَعْنيِ فيِ الزِّ

 إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ.

 .)*(. فَذَلكَِ فيِ الْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.

ؤا  ا ن  نا اَ أانَّ ةٍ، أاوإ عا نا سا ةٍ حا لمِا ون  بِكا ك  دإ يا لِ؛ فاقا ون  بِالإفِعإ ك  مَا يا اطِرِ كا ا ا الْإ بْإ د  أانَّ جا كِّ

ا  نا بِيُّ ول  نا ق  ث  يا يإ ةٍ، حا با يِّ ةٍ طا اما تِسا ةٍ، أاوإ بِابإ الصِا ةٍ خا صِيحا ادِقٍ، أاوإ بِنا اءٍ صا عا لَا : »صلى الله عليه وسلمبِد 

لاوإ  ئًا، وا يإ وفِ شا ر  اعإ نَّ مِنا الْإ قِرا إ لإقٍ تَا هٍ طا جإ اكا بِوا ى أاخا لإقا . (3)«أانإ تا شٍَِ بإ تا سإ سِمٍ م  تا بإ : م   أايإ

 ، فِّ ةِ الصَّ دا حإ وا ل وبِ، وا أإليِفِ الإق  ظِيمٌ فِِ تا أإثيٌِر عا ه  تا اطِرِ لا ا ا الْإ بْإ د  أانَّ جا كِّ ؤا مَا ن  كا

عِ. ما تا طِ الْإ جإ اب  را تا  وا

 

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

حْتكَِارِ عَلَى ا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ )*( 
ِ

سْتقِْرَارِ خُطُورَةُ الَ
ِ

منِْ  28الْجُمُعَةُ  -« لْْمَْنِ وَالَ

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ 2626أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (3)
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ةِ ا ايا رِعا اطِرِ وا وا ا ِ الْإ بْإ اعِرِ دِين  جا اشا  لْإ

 !
ِ
إنَِّهُ يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ قُلُوبَ النَّاسِ، فَإذَِا انْكَسَرَ قَلْبُ »عِبَادَ اللَّه

نََّ فيِ هَذَا فَضْلًَ عَظيِمًا.
ِ

 شَخْصٍ فَلْيَحْرِصْ عَلَى جَبْرِهِ بمَِا اسْتَطَاعَ؛ لْ

نْسَانُ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِيَ النَّ  اسَ بنِفَْسِهِ؛ بمَِعْنىَ أَنْ يُعَاملَِ النَّاسَ بمَِا يُحِبُّ وَالِْْ

نْسَانَ إذَِا انْكَسَرَ قَلْبُهُ يُحِبُّ منَِ النَّاسِ أَنْ يَجْبُرُوهُ،  أَنْ يُعَاملُِوهُ بهِِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ

لًَ إشِْفَاقًا عَلَيْهِمْ، وَثَانيًِا أَنْ يَجْبُرَ قُلُوبَ الْمُنكَْسِرَةِ قُلُوبُ  -أَيْضًا-فَيَنبَْغِي هُوَ  هُمْ أَوَّ

 
ِ
 .(1)«¢رَجَاءً لفَِضْلِ اللَّه

ا  نَّةُ.. لَوْ أَنَّ بَاحِثًا جَادًّ حَهَا الْكتَِابُ وَبَيَّنتَْهَا السُّ تيِ وَضَّ ينُ فيِ شَرِيعَتهِِ الَّ هَذَا الدِّ

قُ بأَِمْثَالِ  ا يَتَعَلَّ تيِ رَاعَى فيِهَا تَتَبَّعَ مَا فيِ النُّصُوصِ ممَِّ فِيفَةِ الَّ هَذِهِ الْْمُُورِ الشَّ

سُولُ  الْوِجْدَانيَِّاتِ، وَالْمَشَاعِرَ، وَالْعَوَاطفَِ، وَالْْحََاسِيسَ.. لَوْ أَنَّ بَاحِثًا  صلى الله عليه وسلمالرَّ

هَهُ تَوْجِيهًا صَحِيحًا، وَ  ا هَائِلًَ، وَلَوَجَّ رَ عَلَى ذَلكَِ؛ لََسْتَخْرَجَ كَمًّ ا تَوَفَّ لَكَانَ جَادًّ

 -بَحْثًا نَافعًِا 
ِ
نََّ النَّبيَِّ -بمَِشِيئَةِ اللَّه

ِ
مَهْمَا أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَ فيِمَا أَتَى  صلى الله عليه وسلم؛ لْ
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نَّةِ منِْ عَطْفٍ، وَرَحْمَةٍ، وَرِعَايَةٍ لمَِشَاعِرِ الْخَلْقِ  بهِِ منَِ الْكتَِابِ أَوْ منَِ السُّ

 .صلى الله عليه وسلمدَ؛ وَجَدْتَ وَأَحَاسِيسِهِمْ.. مَهْمَا أَرَدْتَ أَنْ تَجِ 

كَانَ لََ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فيِ يَدِ أَحَدٍ، أَوْ وَضَعَ يَدَ 

ذِي -يَعْنيِ: مُصَافِحًا-أَحَدٍ فيِ يَدِهِ  ؛ لَمْ يَنْزعْ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الْْخَرُ هُوَ الَّ

 يَنْزَعُ يَدَهُ.

 .صلى الله عليه وسلمأَحَدًا بسُِوءٍ كَانَ لََ يُجَبِّهُ 

هُهُمْ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ دَائمَِ الْبشِْرِ، كَانَ  ةِ، يُوَجِّ يَلْقَى أَصْحَابَهُ دَائِمًا باِلْبشِْرِ وَالْمَوَدَّ

ةِ وَالْحِلْمِ صلى الله عليه وسلموَيَرْحَمُهُمْ، وَيُكْرِمُهُمْ  فَقَةِ، وَالْمَوَدَّ ، وَيُعَاملُِهُمْ باِلْعَطْفِ وَالشَّ

حْمَةِ، وَيَكْفِي فيِ   وَالرَّ
ِ
مَا قَالُوهُ فيِ وَصْفِ أَخْلََقِهِ:  صلى الله عليه وسلمخُلُقِهِ لتَِعْلَمَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«لََ يَزِيدُهُ جَهْلُ الْجَاهِلِ إلََِّ حِلْمًا»

قًا  يَاغَةَ كَانَ مُوَفَّ يَا لَهْ منِْ وَصْفٍ! وَصْفٌ مُنطَْبقٌِ، وَلَكنَِّ الَّذِي صَاغَ هَذِهِ الصِّ

تيِ تُصَاغُ، وَهُوَ يَصُوغُهَا لصَِوْغِهَا وَصِيَا هَبِ الَّ بيِكَةِ الذَّ ا، فَهِيَ كَالسَّ غَتهَِا جِدًّ
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؛ وَالْجَهْلُ هَا «لََ يَزِيدُهُ جَهْلُ الْجَاهِلِ إلََِّ حِلْمًا»أُسْلُوبًا عَذْبًا شَفِيفًا رَفيِفًا، يَقُولُ:  

ضِدُّ الْحِلْمِ، فَلََ يَزِيدُهُ جَهْلُ الْجَاهِلِ  هُناَ لَيْسَ الَّذِي ضِدُّ الْعِلْمِ، وَإنَِّمَا الَّذِي هُوَ 

أْفَةِ،  فِيهِ عَلَيْهِ إلََِّ حِلْمًا، فَهَذَا بَحْرٌ لََ يَنْضُبُ؛ منَِ الْحِلْمِ، وَالرَّ وَلََ سَفَاهَةُ السَّ

فَقَةِ  ةِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَالشَّ قَّ  .صلى الله عليه وسلموَالرِّ

دٍ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُ   .)*(.حَمَّ

 

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ )*(  فَرِ »بتَِصَرُّ منِْ رَمَضَانَ  16الِْثْنَيْنِ  -« آدَابُ السَّ
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